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Abstract 

The Fadak Sermon is one of the most significant sources of the intellectual and literary 
heritage of Ahl al-Bayt (peace be upon them) in the early Islamic period. In this sermon, Fatimah 
al-Zahra (peace be upon her) defended her usurped rights and addressed fundamental issues, 
including the Imamate, the Prophetic heritage, and the status of Ahl al-Bayt. She also articulated 
the foundations of authentic Muhammadan Islam brought by her father, the Prophet Muhammad 
(peace be upon him). Through a sophisticated rhetorical structure, she employed rhythmic, 
semantic, and syntactic devices to enrich the text and convey her profound grief following her 
father’s death and the confiscation of Fadak. This study provides a stylistic analysis of the 
renowned Fadak Sermon to examine its structural organization and reveal aspects of its artistic 
and stylistic aesthetics. The research adopts a stylistic analytical approach, focusing on the 
textual structure of the sermon and its artistic and stylistic potential. It examines Fatimah al-
Zahra’s perspective as reflected in the sermon and explores how its stylistic features express the 
usurpation of her rights in the immediate aftermath of the Prophet’s death. The findings show 
that Fatimah al-Zahra employed both verbal and nominal sentences in her argumentative 
discourse, while predominantly relying on verbal sentences. The sermon contains 318 verbal 
sentences compared with 126 nominal sentences. Furthermore, past-tense verbs constitute 
approximately 73.60% of the text, reflecting a distinctive retrospective strategy. This prominent 
use of verbal sentences corresponds to the sermon’s communicative purposes and overall 
atmosphere, particularly exhortation, guidance, protest, and argumentation supported by 
Qur’anic evidence. Thus, the sermon effectively integrates linguistic form with rhetorical 

purpose, reinforcing both its argumentative force and emotional impact. 
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غة
ّ
 ٧٥- ٩٨، صص ه. ق ١٤٤٨شتاء  ،)٤٣ المسلسل الرقم( ٤ العدد ،عشرةالالسابعة  السنة وآدابها، العربیة الل

  
  لفاطمة الزهراء(س) الخطبة الفدکیة في الاعتقادیة الدلالیة ازاتفروالإ المعنی إنتاج قوة 

  )بنیویة أسلوبیة مقاربة(

  المقالة المحکمة)(

  

   )الکاتب المسؤول ،قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة لرستان، خرم آباد، إیران يأستاذ مشارک ف(  ١امرائی، محمدحسن
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  الملخص 

حقوقها  تعتبر الخطبة الفدکیة من أهم ذخائر تراث أهل البیت (ع) في العصر الإسلامي التي دافعت فیها فاطمة الزهراء (س) عن

الإمامة، والتراث النبويّ، وأولویة أهل البیت  عن لی کنهها من الأمور الکامنة کالدفاعع إنّ هذه الخطبة الاعتراضیة قد انطوت .المغتصبة

المرسلین (ص).  (ع). لقد بیّنت الزهراء (س) في هذه الخطبة الرصینة دعائم الإسلام المحمدي الأصیل الذي جاء به أبوها سید

ها والدلالیة الإیقاعیة الجزئیات أصغر من الإفادة هاوإطارالخطبة بنیة  تکوین في تحاولف
ّ
 النص دلالات بغیة إثراء والترکیبیة وأدق

تعرضت لها بعد وفاة أبیها (ص) في تلك الأوضاع المأساویّة جراء مصادرة  والمأساة التي الحزن رمشاع من صدرها في یختلج ما وبیان

 الکشف عن یتناول المقال دراسة أسلوبیّة». فدك«
َ
هیکلها البنائي وملامح من جمالیاتها الفنیّة. ومنهج  للخطبة الفدکیة الشهیرة بغیة

  أسراره وجمالیّاته، واستخراج نصّ الخطبة دراسة علی المنهج الأسلوبي القائم هو البحث
ً
 تکوینه حیث من النصّ  طبیعة علی مرتکزا

بیّة الفنیّة وإمکاناته الخاص هذه الخطبة ولمحات من خصائصها الفنیّة إذن فیهدف المقال إلی دراسة فکرة الزهراء (س) حیال  .والأسلو

(ص) حیث لم یندمل الجرح بعد.  يالنب والأسلوبیة کما تکشف لنا عن حقوق بنت النبيّ المغتصبة في تلك الساعات الأولی من ارتحال

فت) س( الزهراء فاطمةومن النتائج التي توصّل إلیها المقال أنّ 
ّ

 في اتکأت لکنّها اجي،الحج خطابها في والاسمیة الفعلیة الجمل وظ

  الاسمیة الجمل تشکل لم نیح في جملة،  ٣١٨ الخطبة من الفعلیة الجمل عدد بلغ إنّه ثیح الفعلیة، الجملات یعلالأعمّ  الغالب
ّ
 إلا

 دياستعا منهجحیث لجأت إلی في النصّ؛  )۶۰%/۷۳(ما یقارب بنسبة  الماضیة الأفعال توظیف إلی الأکثرمالت  . کما أنهاجملة ١٢٦

  إذ إنّ  الخطبة؛ لهذه الوراء إلی تطلعی خاصي واستذکار
ً
 الخطبة استوعبت مجموعة ضخمة من الأفعال الماضیة التي انقضت أیامها غالبا

  جاء الفعلیة للجمل البارز التوظیف هذا أنّ  ولاشك .النحویة اللغویة بدلالتها
ً
سیطر علیها،  الذي العام والجو الخطبة لغرض متناسبا

  .والإرشاد، والاعتراض والاحتجاج بالبراهین القرآنیة ظ،وهو الوع
  

بیّة.ة: دلیلیالکلمات ال   العصر الإسلامي، الخطبة الفدکیة، فاطمة الزهراء (س)، الأسلو
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غة       ٧٦
ّ
 ث و لثاال العدد  )المحکمة العلمیة الفصلیة( وآدابها العربیة الل

َ
 ربَعونالأ

  المقدمة. ۱

هراء (س) أخذت الخطابة العربیة منذ فجر الإسلام تتطور وتنتعش وقد تفنن البلغاء في فنّ الخطابة آنذاك. لقد کانت السیدة الز

أو الخطبة الفدکیة. تمثل خطبة الزهراء  إحدی الخطباء الإسلامیین التي ألقت محاضرتها الإسلامیة التثقیفیة المسماة بالخطبة (الکبری)،

 من آثار الخطابة في العصر الإسلامي، ولأهمیّة هذه الخطبة في تاریخ الأدب في العصر الإسلامي ول
ً
 متمیزا

ً
 وأثرا

ً
 مهما

ً
دورها (س) نصّا

 عن تعدد الموضوعات التي عالجتها، وتنوع البنیات والمکونات 
ً
المهم في إظهار الخصائص العامة للخطابة في ذلك الوقت، فضلا

بیة التي ظهرت فیها، فقد أرتأی بیة والفنیة التي تحاول سبر أغوار الخطبة والتعمق في تراکیبها  ناالأسلو  لهذه القراءة الأسلو
ً
أن تکون مجالا

لات الصور البلاغیة التي ظهرت فیها. فمن هذا المنطلق؛ یأتي اختیارنا للمنهج الأسلوبي وسیلة نستطیع من خلالها النفاذ إلی وتشک

عمق نصّ الخطبة بما یحمل هذا المنهج من إمکانیات تحلیلیة نقدیة عمیقة، نستطیع من خلالها أن نرصد جمالیات النصّ ونحصیها في 

 وقدرة لغتها رؤیة الخطیبة في تتلمس أن الدراسة خطیبة وأدواته الفنیة وسیلة للتحلیل النقدي. ستحاولالجدول، معتمدین لغة ال

بیّة والفنیة المعالجة مستویات في وذلك الرؤیة تلك عن علی التعبیر والدلالات والتراکیب الأصوات وأمّا هذه الدراسة  للخطبة. الأسلو

ق بالمقدمة وما یرتبط بها. والمحور الثاني یختصّ بأفکار فاطمة الزهراء (س) الرئیسة فإنّها تحتوي علی بضعة محاور: المحور ا
ّ
لأوّل یتعل

 مع رسم 
ً
 وإحصائیة

ً
المطروحة في الخطبة وشرح تلك الأفکار. والمحور الثالث یتطرق إلی دراسة ممیزاتها الفنیّة والأسلوبیة، دلالیة

  لة وقوامها.الـمـمـثـل لـلدالـة، وهو أساس المقا المنحني

  

  . خلفیة البحث۱ـ۱

هناك دراسات کثیرة حول فاطمة الزهراء (س) وشخصیته الأدبیة، وخطبتها الفدکیة في شکل المقالات والکتب والأطروحات 

  الجامعیة، منها:

د المنشور عنوان مقال کتبه علي خضري ورسول بلاوي وعباس محدثي نجا» جمالیات خطبة الفدکیة بناءً علی النقد الشکلاني«. ۱

في مجلة الدراسات الأدبیة للنصوص الإسلامیة. في هذا المقال، قام الباحثون بدراسة جمالیات الخطبة المذکورة باستخدام منهج 

وصفي تحلیلي قائم علی النقد الشکلاني. أظهرت النتائج أن السیدة فاطمة (علیها السلام) کانت قادرة علی إلقاء خطب جمیلة ومؤثرة 

ب، وذلك من خلال إیلاء أهمیة کبیرة للشکل. وباستخدامها المتقن لأسالیب أدبیة متنوعة، ولا سیما أسلوب التغریب، بأسلوب جذا

  حیث دفعت المستمعین إلی التعمق في الخطبة والتأمل فیها لفهمها.

راسة جمالیات الخطبة تحلیل ود«وقد تناول أصغر طهماسبي بلداجي، ونفیسة حاجي رجبي، ولیلی غنبري، في مقال بعنوان . ۲

 حیث وفریدة، متماسکة ببنیة تتمیز الخطبة هذه أن إلی وخلصوا هذه الخطبة من منظور فني وبلاغي.» الفدکیة لفاطمة الزهراء (ع)

 الأسالیب إلی بالإضافة والمقاطع، والعبارات والکلمات الأصوات بعض وتکرار والجمل، للکلمات الصوتیة الخصائص ساهمت

 التي والفنیة الأدبیة الصور من مختلفة بأنواع العبارات هذه وتزخر. الخطاب علی وإیقاع حیویة إضفاء في والتوریة، الجناسک الإبداعیة

یة الأشکال هذه منحت  .وحرکة حیو

شبیه) آثار الجمالیات الأدبیة (الت«قام محمدحسن التقیة بدراسة مجموعة التشبیهات الموجودة في هذه الخطبة في مقال بعنوان . ۳

یه بما ة،یالفدک خطبة أن إلی خلص وقد ».في خطبة الفدکیة   ممیزة، أدبیة جوانب من تحو
ً
 والتاریخیة الفقهیة جوانبها عن فضلا

) السلام علیها( الزهراء أحسنت فقد. الأدب ومحبي والکتاب الدین علماء باهتمام حظیت لطالما وغیرها، والسیاسیة والاجتماعیة

  والفکري، الدیني بالخطا تشبیه استخدام
ً
  ةیالفدک خطبة أن شك ولا. دقة وأکثرها والعبارات الکلمات بأجمل لجمهورها موضحة

ّ
عد

ُ
 ت

  .البلیغ والخطاب البلاغیة بالصور زاخرة قیّمة، أدبیة تحفة



 السنة السابعة العشرة قوة إنتاج المعنی والإفرازات الدلالیة الاعتقادیة في الخطبة الفدکیة لفاطمة الزهراء(س) ...      ٧٧

بتحلیل الخطبة الفدکیة  ،»تحلیل الخطبة الفدکیة بناءً علی نظریة أفعال الکلام«قام مهدي داوود آبادي فراهاني، في مقال بعنوان . ۴

 من الأفعال الأ
ً
کثر بروزا خری في بناءً علی نظریة أفعال الکلام لسیرل. وقد تم التوصل إلی استنتاج مفاده أن الأفعال التقریریة والتعبیریة أ

أن السیدة فاطمة الزهراء هذه الخطبة، وبالنظر إلی السیاق المحیط بالخطبة وسیاقها التاریخي، یمکن تفسیر هذا الوفرة علی أنها تعني 

 (علیها السلام) سعت بعد وفاة النبي (صلی الله علیه وسلم) إلی إحیاء سنته وشرح أحکام وتوجیهات الإسلام.

دراسة الأسلوب المعرفي للمستوی الصوتي لخطبة الفدکیة للسیدة الزهراء (علیها «. قامت معصومة رضائي منش في مقال بعنوان ۵

سلوب المعرفي للمستوی الصوتي لخطبة الفدکیة للسیدة الزهراء (علیها السلام). درس المقال هذا المستوی ، بدراسة الأ»السلام)

بي الصوتي لهذه الخطبة، وبیان خصائصها، بما في ذلك الآلات الموسیقیة، والتکرار، والتوریة، والجناس، والإیقاع، والتباین،  الأسلو

ضفي علی الخط
ُ
بة طابعها الموسیقی الداخلي، بالإضافة إلی المظاهر الجمالیة للأسلوب والمعنی من حیث وغیرها من العوامل التي ت

  التناسب بین الکلمات والمعنی، والتکرار، والتوازن، والانسجام بین الکلمات. 

یة في الخطبة الصور الفن«قامت ریحانة مولازاده ونفیسه فیاض بخش بدراسة الصور الفنیة في خطبة الفدکیة في مقال بعنوان . ۶

 الزهراء للسیدة اللفظي التصویر سماتأهم  منتعتبر والجزئیة  التفصیلیة الصور استخدام کثرة إلی حیث قد خلصتا إلی أنّ » الفدکیة

 .الخطبة هذه تصویر في لافت بشکل الاستعارة فن برز وقد. الخطبة في) السلام علیها(

 ومفیدةً؛ علی الرغم وغیرها من الدراسات القیمة عن الخطبة الفدکیة، 
ً
ا رائعة

ً
 منها الخطبة من زوایا مختلفة وأبدت نقاط

ّ
وقد درس کل

 
ّ

ا أن هذه الأعمال تشبه الأضواء الساطعة، کل
ً

من عدم وجود حاجة أو فرصة لذکر هذه الأعمال في هذا المقال، لکن المؤلف یدرك جید

د علی أنّه انتفع بهذه الأعمال القیمة المدروسة منها ینیر رکنًا من الظلام للباحثین ویساعدهم کثیرًا في تحق
ّ
عاتهم. فیؤک

ّ
یق أهدافهم وتطل

 - في هذا المجال وملأ أمتعته بها، وفي نفس الوقت یحترم جهود هؤلاء العظماء. لکنّه یقول بتواضع إنّه لا یزال هناك مجال للنقاش؛ إذ 

تي تناولت الخط - علی حد علم صاحب هذا القلم 
ّ
بیا. فمن هذا المنطلق، إنّ دراستنا هذه إنّ المصادر ال بة، لم تلتفت إلیها فنیا وأسلو

. إذن قد أحصینا بالضبط
ً
 علی النمطین الدلالي والإحصائي معا

ً
ها بناءا

ّ
بیة والفنیة في نصّ الخطبة کل  تناولت الجوانب الفکریة والأسلو

 للنهج الإحصائي، مع تقدیم الرسوم والتحدید جمیع المکونات والعناصر التي ساهمت في تکوین أسلوب الخطب
ً
ة الفدکیة وفنیتها وفقا

  البیانیة
ً
 وفنیا

ً
 عامل وتأثیره الخاص في تکوین إطار الخطبة أسلوبیا

ّ
ریهم درجة مشارکة کل

ُ
التي تنقل المعلومات بسرعة إلی المتلقین وت

. وکذل
ً
م الأکبر بالجوانب الفکریة والإیحائیـة حیت تکشف عن ممّـا یمیـز هـذه الدراسـة عـن الدراسـات الأخـری الاهتما كوترکیبیا

  المفارقة بین المعاني الظاهریة والمعاني العمیقة.

  

  البحث  . أسئلة۲ـ۱

 للمنهج الوصفيّ والتحلیليّ في البحث العلمي، سوف یحاول للإجابة عن السؤالین الرئیسین وهما:
ً
 هذا المقال وفقا

بیة  . ۱  في الخطبة الفدکیة؟ فاطمة الزهراء (س)لدی ما أبرز الخصائص الأسلو

  التعبیر عنها في الخطبة الفدکیة ؟فاطمة الزهراء (س) نوي تالتي  دلالیةالالشحنات ما أهم  . ۲

  

  الأنماط البیانیة والموضوعیّة في الخطبة . ۲

ء علیه والشهادة علی وحدانیته .... ثمّ بالتحمید لله تعالی علی نعمائه والثنا أفکارها وآراءها الاحتجاجیة لقد استهلت الزهراء (س)

  ختمت کلامها بالتوکل علی الله تعالی، بأنماط بیانیة مختلفة، نلخصها فیما یلي:



غة       ٧٨
ّ
 ث و لثاال العدد  )المحکمة العلمیة الفصلیة( وآدابها العربیة الل

َ
 ربَعونالأ

  :. النمط التّحمیديّ والتسبیحيّ ۱ـ۲

مَ «
َّ

د
َ
نَاءُ بِمَا ق

َّ
هَمَ، وَالث

ْ
ل
َ
ی مَا أ

َ
رُ عَل

ْ
ک

ُّ
هُ الش

َ
نْعَمَ، وَل

َ
ی مَا أ

َ
هِ عَل

َّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
  ...».ال

تتلخص هذه المسألة في البنیة الرسمیة والتعبیریة للخطبة. أي ما هي الأسالیب التي استُخدمت في هذه الخطبة لترسیخ الإطار 

 الثناء کلمات استخدام هي الخطب إلقاء في التعبیر طرق أولی والشکل، وکذلك لتشکیل کیفیة اختیار المحتوی العام للخطبة. إنّ 

إنّ من ألقی نظرة عابرة علی هذه الخطبة لیدرك بأن الزهراء (س) ابتدأت خطبتها بقولها:  .قولها عدم أو ،سبیح في بدایة الخطبةوالت

هَمَ،...«
ْ
ل
َ
ی مَا أ

َ
رُ عَل

ْ
ک

ُّ
هُ الش

َ
نْعَمَ، وَل

َ
ی مَا أ

َ
هِ عَل

َّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
والصلاة علی رسوله والشهادة علی وحدانیته وافتتحتها بالتحمید لله والثناء علیه » ال

  . (ص)

  

  الأمر والنهي الإرشادیین: نمط .۲ـ۲

» 
َ
وا ف

ُ
ق

َّ
قاتِهِ وَ ات

ُ
هَ حَقَّ ت

َّ
نَّ إِ الل

ُ
مُوت

َ
نْتُمْ مُسْلِمُونَ، لا ت

َ
 وَأ

َّ
طِیعُوا لا

َ
مْ بِهِ وَأ

ُ
مَرَک

َ
هَ فِیمَا أ

َّ
  »... الل

  والنهي للوجوب الأمر الأصل أن
ً
صیغتي الأمر والنهي عن معانیهما للتحریم، هذا هو الأصل، ولکن هناك أدلة وقرائن تخرج أحیانا

). من الملاحظ أنّ السیدة (س) اعتمدت علی أسالیب ۱۱۸ :۱۹۹۹(الهاشمي،  الأصلیة، فتستخدمان في المعاني المجازیة والثانویة

فتها لصالح الإرشاد والنصّح في الغالب الأعم. 
ّ

النبوي،  في الخطبة التي ألقتها السیدة فاطمة (س) في المسجد الأمر والنهي ووظ

ا وهو:  ورغم أن هذا أحد ». الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر«بصفتها قائدة الأمة بعد والدها رسول الله (س)، یبرز عنصرًا أساسیًا هام

ا لهذه الخطبة، لکان من الأنسب
ً

تسمیتها  المواضیع العدیدة التي تناولتها السیدة الزهراء (س)، إلا أنه لو أردنا أن نختار عنوانًا واحد

، لأنه الاسم الأشمل الذي یستوعب جمیع مواضیعها. بدأت السیدة فاطمة (س) خطابها »خطبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر«

هِ نَصْبُ بالثناء والشکر لله؛ ثم تحدثت عن رسالة رسول الله (ص) ورسالته؛ ثم التفتت إلی المهاجرین والأنصار وقالت: 
َّ
نْتُمْ عِبَادَ الل

َ
أ

مْرِهِ وَنَهْیِهِ 
َ
... أي أن أوامر الله ونواهیه موجهة لعباده، وأنتم من یجب أن تدرکوها وتجتهدوا في العمل بأوامر الله وترك ما نهی عنه. عندما  أ

بفعل الخیر تبدأ الخطبة بالأوامر والنواهي الإلهیة وضرورة الالتزام بها، فمن الواضح أن نیة المتحدث طوال الخطبة هي أن یأمر الجمهور 

وینهاهم عن الشر. حکمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر: في قسم شرح أسرار بعض الوصایا الإلهیة، تشرح السیدة فاطمة الزهراء 

مَعْرُ  (س) أحد أسرار هذین الأمرین. وتقول عن حکمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر:
ْ
مْرَ بِال

َ ْ
مُ ... الأ

ُ
یْک

َ
هُ عَل

َّ
 الل

َ
رَض

َ
 ف

ً
حَة

َ
وفِ مَصْل

ین
ِّ

 لِلد
ً
نْزِیها

َ
رِ ت

َ
مُنْک

ْ
هْیَ عَنِ ال ةِ وَالنَّ عَامَّ

ْ
... لذا، فإن الأمر بالمعروف في جوهره هو الانتباه إلی کل ما فیه مصلحة أهل المجتمع  لِل

  سیتشوه ویحرف.  الإسلامي، ومراعاة ذلك، واحترامه. کما أنه یُبین بوضوح أنه إذا غاب تحریم المنکر عن الناس، فإن الدین

 

  النمط الندائيّ والخطابيّ:  .۳ـ۲

هَا« یُّ
َ
اسُ  أ  النَّ

ً
 ... أیْها

ُ
اطِمَة

َ
ي ف نِّ

َ
مُوا أ

َ
 ! اعْل

َ
ة

َ
یْل

َ
،ِ ... بَنِي ق

ٍ
 أبِیَهْ وَأنْتُمْ بِمَرْأی مِنّي وَمَسْمَع

َ
راث

ُ
مُ ت

َ
هْض

ُ
  .»! أا

فت الزهراء (س) الأسالیب الندائیة في خطبتها بأنماط منوعّة بال
ّ

نسبة إلی جهة المخاطب (المتلقي) بتغیر المقام، فکانت بین وظ

ةِ «وبین الخطاب الخاص لفرد أو فئة محدد من الناس: » أیّها النّاسُ «الخطاب العام لجمهرة السامعین: 
َّ
مِل

ْ
یَا عِمَادَ ال قِیبَةِ وَ یَا مَعَاشِرَ النَّ

مِ 
َ

سْلا ِ
ْ

ها المغتصب.فبذلك حاولت لاستنهاض الحضار لمس». وَحِصْنَةِ الإ
ّ

   اعدتها في إحقاق حق

  

  النمط التنذیريّ والتخویفيّ: .۴ـ۲

 ...» 
َ

ئِد
ْ
ف
َ ْ
ی الأ

َ
لِعُ عَل

َّ
ط

َ
تِي ت

َّ
ةُ ال

َ
د

َ
مُوق

ْ
هِ ال

َّ
مْ،... نارُ الل

ُ
هُرِک

ْ
ظ

َ
هِ بَیْنَ أ

َّ
ونَ؟ وَکِتَابُ الل

ُ
ک

َ
ؤْف

ُ
ی ت نَّ

َ
ذِینَ وَأ

َّ
مُ ال

َ
ونَ وَسَیَعْل

ُ
عَل

ْ
ف

َ
هِ مَا ت

َّ
بِعَیْنِ الل

َ
يَّ  ةِ ف

َ
مُوا أ

َ
ل

َ
ظ
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ونَ وَانْتَ 
ُ
ا عامِل وا ... إِنَّ

ُ
اعْمَل

َ
دِیدٍ ف

َ
يْ عَذابٍ ش

َ
مْ بَیْنَ یَد

ُ
ک

َ
 نَذِیرٍ ل

ُ
نَا ابْنَة

َ
لِبُونَ. وَأ

َ
بٍ یَنْق

َ
ل

َ
ا مُنْتَظِرُونَ مُنْق   ....»  ظِرُوا إِنَّ

 من أحوال الآخرة لزیادة ذکرتیتّضح أنّ الخطیبة فاطمة (س) 
ً
رت الفاطمة (س) المخاطبین والتعریض  التخویف شیئا

ّ
بالوعید. حذ

دهمبالکرات عن اجتناب أخطائهم الجسیمة 
ّ

لِبُونَ ﴿بقوله:  فهد
َ

بٍ یَنْق
َ
ل

َ
يَّ مُنْق

َ
مُوا أ

َ
ل

َ
ذِینَ ظ

َّ
مُ ال

َ
لینصرفوا  العذاب شدید الله وبأن ﴾وَسَیَعْل

  عن انطباعاتهم الخاطئة حیال قضیة الفدك.

  

یمالنمط التوبیخيّ والاحتجاجيّ م .۵ـ۲   ستعینا بالقرآن الکر

 أبي؟ «
َ

، وِلا أرِث
َ

 أباك
َ

رِث
َ
هِ أنْ ت

ّ
! أفي کِتابِ الل

َ
ة

َ
حاف

ُ
ا﴿یَا ابْنَ أبي ق رِی

َ
 ف

ً
یْئا

َ
 ش

َ
 جِئْت

ْ
د

َ
ق

َ
مُوهُ وَراءَ ﴾ل

ُ
ت

ْ
هِ، وَنَبَذ

ّ
تُمْ کِتابَ الل

ْ
رَک

َ
عَلی عَمْدٍ ت

َ
ف
َ
، ... أ

 :
ُ

ول
ُ

 یَق
ْ
مْ اذ

ُ
هُورِک

ُ
یْمانُ داوُدَ ﴿ظ

َ
 سُل

َ
  .».. .﴾وَوَرِث

  

کیدیّ  النمط .۶ـ۲   :التأ

نَّ  لاوَ ...«
ُ
مُوت

َ
 ت

َّ
  إِلا

َ
نْتُمْ مُسْلِمُونَ، ... ف

َ
هُ وَأ ما إِنَّ هَ مِنْ عِبادِهِ  إِنَّ

َّ
ی الل

َ
ش

ْ
ماءُ یَخ

َ
عُل

ْ
لا  ال

َ
فِتْنَةِ ... أ

ْ
وا وَ فِي ال

ُ
ط

َ
مَ  إِنَّ سَق مُ جَهَنَّ

َ
کافِرِینَ ... ل

ْ
 بِال

ٌ
ة

َ
حِیط

وا: 
ُ
ااعْمَل ونَ  إِنَّ

ُ
اانْتَظِرُوا  وَ عامِل   »...مُنْتَظِرُونَ  إِنَّ

ت الکثیر من صیغ 
ّ

کیديّ من أهم الأنماط التعبیریّة التي ساقت بها الزهراء (س) أفکارها في الخطبة؛ لأنّها (س) قد وظف إنّ النمط التأ

 ذلك لتحقیق أهداف معینة، کتأ
ّ

کید کالتکرار، والتقدیم، وإنّما وإنّ، وقد و... في الخطبة. وکل کید المعنی أو الترغیب فیه أو للإشعار التأ

  بأهمیّة المکرّر و ....
  

  : ذکر النسب لکل هذه الأنماط في المجتمع الإحصائي ومدی تکرارها١جدول 

  ٤  والتسبيحيّ  ديّ يالتّحم النمط
  ٨  الأمر والنهي الإرشاديين نمط

  ١٠  النمط الندائيّ والخطابيّ 
  ١٢  النمط التنذيريّ والتخويفيّ 

  ٢٥  التوبيخيّ والاحتجاجيّ النمط 
  ١٦  التأكيدیّ  النمط

  

النمط التحّميديّ 
والتسبيحيّ 

5% نمط الأمر والنهي 
الإرشاديين

11%

النمط الندائيّ 
والخطابيّ 
13%

النمط التنذيريّ 
والتخويفيّ 

16%

النمط التوبيخيّ 
والاحتجاجيّ 

34%

النمط التأكيدیّ 
21%

  
  . الرسم البیاني: الأنماط البیانیة والموضوعیّة في الخطبة١



غة       ٨٠
ّ
 ث و لثاال العدد  )المحکمة العلمیة الفصلیة( وآدابها العربیة الل

َ
 ربَعونالأ

  الخصائص الفنیّة للخطبة . ۳

محمّد رسول الله (ص) ولم  ألقت الزهراء (س)، خطبتها القیّمة، بادئة بالتحمید لله تعالی والثناء علیه، والصلاة والسّلام علی - ۱

  تکن کالخطبة الشوهاء والبتراء والجذماء التي لا تبتدیء بذکر الله وتحمیده. 

تشتمل الخطبة علی أسمی درجات الروعة والإمعان في البلاغة والفصاحة وفنون الأدب، بحیث تموج بأنواع متنوعة من الصنایع  - ۲

یة التي تجدر بالذک بل ذهب البعض إلی القول بأنّها أضخم رصید لفهم شخصیتّها (س) علی  ر والتنویه،والمحسنات اللفظیة والمعنو

ة، واستیعاب معالمها الرئیسة، وهناك من وصفها بالخطبة الثوریة التي سعت 
ّ

الصّعید الواقعي والمنطقي، وکذا معرفة أبعاد شخصیتها الفذ

تِ  خطبتها الشریفه الغرّاء من لزهراء علیها السّلام تظهرفصاحة فاطمة ا«لزعزت النظام السیاسي الجدید. یقول المجلسي: 
َّ
حَیرَ مِن  يال

َ
ت

اءِ 
َ
غ

َ
صَحَاءِ وَالبُل

ُ
حْلامُ الف

َ
عْجَابِ بِهَا ا

َ
   ).۲۴۷ /۲۹: ۱۴۰۳(المجلسي، » العُجْبِ مِنْهَا وَالا

ان فالتصدیق بها؛ بحیث سمیت هذه استدلت الزهراء (س) بآیات القرآن الکریم لإقناع السامعین ولدفعهم إلی التذکیر والإیم - ۳

 لآیات القرآن الکریم لدی البعض من العلماء المحققین. 
ً
  الخطبة تفسیرا

 علی فهم المضمون في الخطبة. تفردت هذه الخطبة بالعبارات الجامعة المانعة، التي تجمع  - ۴
ً
 بلیغا

ً
را تأثیرا

ّ
فظ أث

ّ
إنّ الشکل والل

  الألفاظ، أو الإطناب في العبارات. المعاني العظیمة، بعیدة عن التکلف في

قة ف - ۵
ّ

انتقاء الکلمات وحُسن تجاورها. هناك نوع من التوازي الترکیبي  يإنّ مکوّنات الخطبة جاءت علی نظام دقیق من حیث الد

  ة.الناشئ عن توظیف الأسجاع المکثفة والمقابلة بین الجمل والعبارات لجذب الانتباه وتعمیق التأثیر وسرعة الاستجاب

خذ - ۶
ّ
السیدة الزهراء أسلوبًا أمثل في إجراء خطبتها بحیث قد باشرت کفاحها السلميّ في ظلال الاحتجاج والاستدلال القرآني  تات

  .لتعبر عن آرائها الاعتراضیة، وهذا من آثار البلاغة النبویة الشریفة

ولاسیما فیما یرتبط بقضیة المیراث الشرعي وعلوم توفرت خطبة الزهراء (س) علی أحکام شرعیة مستنبطة من القرآن الکریم؛  - ۷

یة شاملة یجد فیها المتلقون ظالتهم المنشودة. وهي ملخصها في إطار الرسم البیاني الآتي:   دینیة ودنیو

  
  . الرسم البیاني: الخصائص الفنیّة للخطبة الفدکیة٢
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  التام التوازي الترکیبي. ۴

  الترکیب نة متراصفة من حیثخطبة الزهراء (س) علی جملات متواز توفرت
ً
 رائعا

ً
اللغوي ومن أمثلة هذا التوازن الذي خلق موسیقیا

 قولها (س): 
ً
 حلوا

ً
 «...وإیقاعا

ٌ
وَامِرُهُ وَاضِحَة

َ
، وَأ

ٌ
ئِحَة

َ
مُهُ بَاهِرَةٌ، وَزَوَاجِرُهُ لا

َ
عْلا

َ
امُهُ زَاهِرَةٌ، وَأ

َ
حْک

َ
اهِرَةٌ، وَأ

َ
مُورُهُ ظ

ُ
جمعت هذه التراکیب ...» أ

 في الخطبة، متنوع الأواخر، ما  صیغ
ً
 عن الصیغ السجعیة التي توزع فقراتها، وهي سجع سیتکرر کثیرا

ً
التوازن واحدة في نهایاتها، فضلا

یشیر إلی انسیاقه وراء المعنی، وجریه عفو الخاطر من دون قهر للفظ. یمکن القول أنّ الخطبة الفدکیة للسیدة الزهراء (س) قد تزخرت 

سمعنا بأنواع التراک
ُ
یة الکاملة التي ت ، إلیك بعض آخر من هذة التراکیب تیب المقتضبة ذات الدلالة المعنو

ً
 رائعا

ً
 وصوتیا

ً
 ترکیبیا

ً
وازیا

، وَبَرَ «... المتوازنة: 
ُ
جَالِیَة

ْ
هُ ال

ُ
نَات بَیِّ رَةُ، وَ

َّ
مُحَذ

ْ
رَةُ، وَمَحَارِمُهُ ال سَّ

َ
مُف

ْ
مُنَوَرَةُ، وَعَزَائِمُهُ ال

ْ
هِ ال

َّ
صُهُ حُجَجُ الل

َ
، وَرُخ

ُ
بَة و

ُ
مَنْد

ْ
هُ ال

ُ
ائِل

َ
ض

َ
، وَف

ُ
افِیَة

َ
ک

ْ
اهِینُهُ ال

...،
ُ
بَة تُو

ْ
مَک

ْ
رَائِعُهُ ال

َ
، وَش

ُ
بَة مَوْهُو

ْ
 ». ال

ً
  النصّ  ما ورد فی هذه التراکیب التالیة التي کست ومنها أیضا

ً
  روعة

ً
 بنائیا

ً
 یجدر وانسجاما

ً
وإیقاعیا

مِعُ، کِتَابُ ال«...بالالتفات والتأمّل الإیجابي: 
َّ

یَاءُ اللا
ّ

اطِعُ، وَالضِ ورُ السَّ ، وَالنُّ
ُ

ادِق رْآنُ الصَّ
ُ

ق
ْ
اطِقُ، وَال هِ النَّ

َّ
ومنها کذلك ما جاء في قولها ...». ل

عْوَ «... (س): 
َ

 لِد
ً
إِعزازا تِهِ، و  لِبَرِیَّ

ً
دا عَبُّ

َ
رَتِهِ، وَت

ْ
د

ُ
 لِق

ً
هارا

ْ
إظ  عَلی طاعَتِهِ، وَ

ً
نْبیها

َ
مَتِهِ، وَت

ْ
 لِحِک

ً
بیتا

ْ
ث
َ
عَ ت

َ
وابَ علی طاعَتِهِ، وَوَض

َّ
 الث

َ
مَّ جَعَل

ُ
تِهِ، ث

تِهِ   مِنْهُ إلی جَنَّ
ً
ة

َ
مَتِهِ، وَحِیاش

ْ
فبإمکاننا أن نقول إنّ بیان السیدة الزهراء (س) في تراکیب ...». العِقابَ عَلی مَعْصِیِتَهِ، ذِیادَةً لِعِبادِهِ عَنْ نِق

فة والمقطعات الخطبة الفدکیة قد توخی الإیقاع المتناغم الذي 
ّ
یکسب العبارة جمالیة محببة إلی النفس من خلال توالي الأسجاع المکث

علی حد  - المتوازنة والمتراصفة. إذن نحن لا ننفی هذه الصیغة الجمالیة التي هي من أجلی خصائص البلاغة النبویة التي اجتمعت فیها 

  ). ۳۷۳ :۲۰۰۵رافعي، ثلاث صفات، هي: الخلوص والقصد والاستیفاء (ال - قول الرافعي 

  

  السجع. ۵

 هذه التقنیة إحدی أهمّ المظاهر الموسیقیة في النصّ الأدبيّ (خلف والآخرون، 
ّ

رتین «وهي  ).۷۷: ۱۳۹۲تعد
ْ

توافق الفاصلتینِ في فِق

تعتبر السجع  ).۳۳۰: ۱۹۹۹(الهاشمي، » أو أکثر في الحرف الأخیر، أو هو توافق أواخر فواصل الجمل [الکلمة الأخیرة في الفقرة]

بیة الأخری في الخطبة، بحیث ظهر أثره بشکل جليّ في  بیة التي احتل المرکز الأول بین الظواهر الأسلو إحدی أهم السمات الأسلو

 فیه الکثیر من «موسیقی کلام السیدة الزهراء (س). اعتمدت الخطیبة (س) علی 
ً
 واضحا

ً
 أسلوبیا

ً
، ومنبها

ً
 هاما

ً
 صوتیا

ً
السجع مؤثرا

ضفي السیدة الزهراء، وهي خطیبة فصیحة، علی خطابها إیقاعًا ۲۲۰: ۲۰۱۳(سلمان، » ء، وله القدرة علی جذب انتباه المتلقيالإیحا
ُ
). ت

 باستخدامها أسالیب لفظیة، ولا سیما استخدام السجع في خطبتها. وفیما یلي، سنذکر أمثلة علی ثلاثة أنواع من السجع المتوازي 
ً
وعذوبة

 ف الموجودة في خطبتها الفدکیة.والمتوازن والمطر

تشهد فاطمة الزهراء في جزء من خطبتها، علی وحدانیة الله، وتعترف بنبوة والدها الکریم ورسالته، وتشیر إلی تفوقه علی سائر 

ری«المخلوقات واختیار الله عز وجل له، قائلة: 
َ

هُ لا ش
َ

نْ لا الهَ الا اللهُ وَحْد
َ
 ا

ُ
هَد

ْ
ش

َ
 جَعَ  كِ وَا

ٌ
وبَ لهُ، کلمَة

ُ
ل

ُ
لق

ْ
ها، وَضمنَ ا

َ
ویل

ْ
أ
َ
لاصَ ت

ْ
لاخ

ْ
 ا

َ
ل

عَ  ينارَ فأها، وَ لمَوْصُو
َ

بْتد
َ
وْهامِ کیفیتهُ، ا

َ
لا

ْ
تُهُ، وَمنَ ا

َ
لسُنِ صف

َ ْ
لا

ْ
یتهُ، وَمنَ ا بصارِ رُؤْ

َ ْ
لا

ْ
لمُمْتَنعُ عَنِ ا

ْ
وَلها، ا

ُ
کرِ مَعْق

َ
  التف

َ
یاءَ لا منْ ش

ْ
ش

َ
لا

ْ
ءٍ کانَ يا

ها، وَ 
َ
بْل

َ
 احْتذأق

َ
ها بلا

َ
ا

َ
یرِ حاجَةٍ مْنهُ نْش

َ
هاِ بمَشیته، منْ غ

َ
رَأ

َ
رَته وَذ

ْ
د

ُ
ها، کونها بِق

َ
مْتَل

َ
ةٍ ا

َ
مْثل

َ
 إاء ا

ً
بیتا

ْ
ث
َ
هُ فی تصْویرِها الا ت

َ
ةٍ ل

َ
لی تکوینها، وَلا فائد

 ال
َ

عْوَته، ثم جَعَل
َ

ا لبَرِیته، وَاعْزازًا لد
ً

د عَبُّ
َ
رَته، وَت

ْ
د

ُ
هارًا لق

ْ
 عَلی طاعته، وَاظ

ً
نْبیها

َ
لعقابَ عَلی مَعْصیته، لحکمَته، وَت

ْ
عَ ا

َ
ثوابَ علی طاعته، وَوَض

هُمْ الی جَنته
َ
 ل

ً
ة

َ
مَته حیاش

ْ
 ).١٢٧: ١٣٨٠طبرسی، (ال ذیادَةً لعباده منْ نق

بالتأمل في کلمات فاطمة الزهراء، یمکن للمرء أن یلاحظ أوجه التشابه المستخدمة في سیاق الخطبة السردي، وذلك من خلال 

یتمیز السجع  ظي للکلمات في نهایة کل عبارة. ومعظم أوجه التشابه في هذا المقطع هي من نوع التوازي.التناغم والتجانس اللف



غة       ٨٢
ّ
 ث و لثاال العدد  )المحکمة العلمیة الفصلیة( وآدابها العربیة الل

َ
 ربَعونالأ

ا من الإیقاع والتوازن علی الکلمات. 
ً

المتوازي بقیمة موسیقیة أعلی من أنواع السجع الأخری، لأن تجانس الوزن والحروف یُضفي مزید

ع بنیة القافیة العادیة، مع اختلاف جوهري یتمثل في عدم مراعاة تساوي مقاطع الکلمات في وتتشابه بنیة السجع المتوازي إلی حد کبیر م

 کلمات 
ّ

عد
ُ
تأویلها، «القافیة العادیة، بینما في السجع المتوازي، یجب مراعاة طول وقصر مقاطع الکلمات. في هذا الجزء من الخطبة، ت

 کلمات  »نقمته و جنته«، »طاعته و قدرته«، »رؤیته و صفته«، »موصولها و معقولها
ّ

عد
ُ
صفته «أمثلة علی السجع المتوازي. کذلك، ت

صنّف کلمات  »طاعته و معصیته«، »قبلها وامتثلها«، »وکیفیته
ُ
التي تتشابه في الحرف الروي فقط، أمثلة علی السجع المطرف؛ بینما ت

عَ وجَعَل«، »تکوین وتصویر«، »ألسن وأوهام«
َ

 وازن.ضمن مجموعة السجع المت» وَض

سعت السیدة الزهراء، التي رأت بعد وفاة النبي (صلی الله علیه وسلم) أن الأمة الإسلامیة بحاجة إلی قیادة وإرشاد، إلی إیقاظ 

الأنصار والصحابة الغافلین بخطابها البلیغ، وإرشادهم إلی طریق الحق والعدل. في خطبتها، استخدمت السیدة الزهراء جمیع أسالیب 

یکن خطابها مجرد کلام بشري یقتصر علی طلب الفدك، بل کان خطابًا إلهیًا عن العلم والمعرفة وإحیاء الإسلام وقیمه عبر الخطابة، ولم 

(ندری ابیانه،  »العصور، ولم یکن جمهورها من الحاضرین في المسجد فحسب، بل جمیع الباحثین عن الحق والعدل عبر التاریخ.

١٣۹۳ :١٤٥.(  

تضمین «زن في الکلمات في معظم فقرات وأجزاء خطبة الفدکیة. وهناك نوع آخر من السجع یُسمی لقد راعی السجع والتوا

ف هذا الأسلوب الأدبي ضمن مجموعة السجع المتوازي، وینشأ من دمج سجعین متوازیین في بنیة القصیدة ».المزدوج ومن خلال . یُصنَّ

شیر السیدة ) علیه السلام(استذکار عهد النبوة في عهد والدها الکریم، وشجاعة علي 
ُ
في نصرة الإسلام والالتزام بأحکامه وقوانینه، ت

کمُ اللهُ : «في الخلافة وقیادة الأمة الإسلامیة، فتقول) علیه السلام(إلی معاناة عصر النبوة، وإلی صوابیة علي ) علیها السلام(فاطمة 
َ

ذ
َ

نق
ْ
فا

بارَ 
َ
تیا وَالت كت

َ
 الل

َ
عالی بمُحَمدٍ بعْد

َ
بَ يوَت نْ مُنی، وَ

َ
 ا

َ
هَا بُ بِ  عْد

َ
أ

َ
ف

ْ
ط

َ
حَرْبِ ا

ْ
وا نارًا لل

ُ
د

َ
وْق

َ
لکتابِ، کلما ا

ْ
هْلِ ا

َ
لعرَبِ، وَ مَرَدِةَ ا

ْ
بانِ ا ؤْ

ُ
جالِ، وَذ هَم الرِّ

 جِ 
َ
أ

َ
خاهُ فی لهَواتها، فلا ینکفیءُ حَتی یط

َ
 ا

َ
ف

َ
رِکینَ، قذ

ْ
لمُش

ْ
 فاغرَةٌ منَ ا

ْ
رَت

َ
غ

َ
رْنُ الشیطانِ، وَف

َ
وْ نَجَمَ ق

َ
هبَهاِ نااللهُ، ا

َ
 ل

َ
مد

ْ
یخ مَصه، وَ

ْ
خ

َ
حَها بِأ

 
ً
رًا ناصحا مِّ

َ
وْلیاء الله، مُش

َ
ا فی ا

ً
 منْ رَسُولِ الله، سَید

ً
مْرِ الله، قریبا

َ
ا فی ا

ً
ودًا فی ذات الله، مُجْتَهِد

ُ
ه فی بسَیفه، مکد

ُ
ذ

ُ
 تأخ

َ
، لا

ً
ا، کادحا


، مجِد

 لائمٍ، وَ 
َ
لعَیشِ، وادِ أاللهِ لومَة

ْ
فِ فاکهُونَ آمِ  عُونَ نتم فی رَفاهیةٍ منَ ا

َ
نزالِ، وَت

ِّ
 ال

َ
نْکصُونَ عند

َ
بارَ، وَت

ْ
خ

َ
لا

ْ
ونَ ا

ُ
تَوَکف

َ
ترَبصُونَ بنا الدوائرَ، وَت

َ
ونَ نونَ، ت رُّ

لقتالِ 
ْ
 ا

َ
 ).١٣٠- ١٢٩ :١٣٨۰طبرسی، » (عند

ین الله؛ ود) صلی الله علیه وسلم(في هذا الجزء من الخطبة، تروي الحضرة شجاعة علي وحضوره الدائم في الدفاع عن النبي 

، حیث کان یسعون إلی تشویه )ع(وعلي ) ص(عندما کان الکفار والجهلة غارقین في الراحة والرخاء وکانوا في صراع مع الإسلام والنبي 

 .صورة الإسلام بمعارضتهم ومؤامراتهم وخداعهم

اس هي من النوع المتوازي، لوصف هذه المجموعة من الن) س(التي استخدمتها فاطمة » وادعون، فاکهون وآمنون«إن الصفات 

   .وارتباطها ببعضها البعض یخلق ترتیبًا من التضمین المزدوج

 بأن هذه الفواصل المتوافقة في الشکل والمضمون 
ً
إنّ الممتعن في هذه الفقرات المتوازنة المسجوعة في الخطبة الفدکیة یدرك جلیّا

 
ً
 رائعا

ً
 وموسیقیا

ً
 داخلیا

ً
بحیث تثیر النفس وتطرب  هذه الفواصل؛ ذي نغمات متوافقة ناجمة عن تناسب للخطبة هذه، لقد أحدثت إیقاعا

إلیه الأذن من غیر تکلف ولا تقلید؛ بل جرت علی سجیة طبع الخطیبة دون شك. من الملاحظ أن هذه الخطبة تحفل بقیم إیقاعیة رائعة 

في ي الغالب الأعمّ بحیث یشبه مقطوعة شعریة. إنّ المتمعن خلقتها الفقرات المسجوعة إذ إنّ جمیع قراراتها ومقطعاتها ذات روي واحد ف

. أما عدد مرة ۳۲حیّزا واسعا بنسبة  السجع المتوازي؛ إذ احتلت المتوازن فالمطرفعلی  السجع المتوازينص الخطبة یدرك جلیا هیمنة 

 بالأسجاع المتوازنة والمتطرفة اهتمت الحضرةنّ . من الملاحظ أمرة ۱۸و ۲۶ علی التوالي في الخطبة فتبلغ الأسجاع المتوازنة والمتطرفة

ز ا، ولکنّهکذلك
ّ
  الجدول الآتي: . سیوضح إحصاءهاالمتوازن والمطرفأکثر من ترکیزه علی  الأسجاع المتوازیة والمرصعة علی ترک
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  . الرسم البیاني: أنواع السجع في الخطبة ومدی توافرها٣

  

  الخطبة وأهمیته البدیع في. ۶

إنّ النصوص الإبداعیة هي توظیف فني للغة، یظهر إمکانیاتها اللانهائیة، بحیث یأخذ النص قدرة کبیرة علی الإیحاء بما لم یکن 

بًا، أو صورة، أو شیئًا مخفیًا، في مستوی الموسیقي، والان سجام موجودًا من قبل، وقد یکون هذه القدرة والطاقة الأدبیة، موسیقی، أو أسلو

اللفظي؛ في المجال ذاته، نری الکثیر من التشابهات اللفظیة طوال هذه الخطبة التي تجذب السمع وتعمق الفکرة، خاصة أنها لا تکون 

حَمَّ «متکلفة، کما قالت الزهراء الشریفة: 
َ
عَرَبَ، وَت

ْ
تُمُ ال

ْ
ل
َ
! قات

ْ
تیرَت

ْ
تِي اخ

َّ
خِیَرَةُ ال

ْ
، وَال

ْ
تي انْتُجِبَت

َّ
 ال

ُ
جَبَة حْتُمُ وَالنُّ

َ
عَبَ، وَناط  وَالتَّ

َّ
د

َ
ک

ْ
تُمُ ال

ْ
ل

سْ 
ْ
 بِنا رَحَی الإ

ْ
ی دَارَت مِرُونَ حَتَّ

َ
ت
ْ
تَأ

َ
مْ ف

ُ
مُرُک

ْ
بْرَحُونَ، نَأ

َ
لا نَبْرَحُ أو ت

َ
بُهَمَ، ف

ْ
حْتُمً ال

َ
مَمَ، وَکاف

ْ
  ».لامِ الا

لخطبة کلها، وهذا التناغم الموسیقي لا ویلاحظ أن هذه النغمة الموسیقیة ناتجة عن تشابه الحروف والجناس، وهو ما نراه طوال ا

ناءُ «یؤدي إلا إلی تقویة الفکرة وإثباتها، وهذا ما نراه من بدایة الخطبة، حیث تقول: 
َّ
هَمَ، وَالث

ْ
ل
َ
رُ علی ما أ

ْ
ک

ُّ
هُ الش

َ
 للهِ عَلی ما أنْعَمَ، وَل

ُ
حَمْد

ْ
ال

لاءٍ أسْد أها، وَسُبُوغ آ
َ

مَ، مِنْ عُمومِ نِعَمٍ ابْتَد
َّ

د
َ
هابِما ق

ُ
مَد

َ
جَزاءِ أ

ْ
دُها، وَنأی عَنِ ال

َ
مامِ مِنَنٍ والاها، جَمَّ عَنِ الإحْصاءِ عد

َ
  »اها، وَت

م –ألهم  –نجد هذا التوازن الموسیقي العظیم الموجود من خلال أسجاع متنوعة وممتعة ( أنعم 
ّ

عددها  –والاها  –أسداها  –ابتدأها  - قد

 ۱۹۳۲(التفتازاني،  ن التوازن الموسیقي ذلك التناغم الداخلي من الجمل کعموم وسبوغأمدها) ومتناسبة مع طول الجمل، ونوع آخر م –

:۲۱۳-۲۱۶.(  

إن التناسب في الأشکال والموضع في الجملة یحدد النمط الموسیقي الذي تنتظره الأذن وتتمتع به من جهة، ویقوي شکل المعنی في 

سریع وممتع، ومن ثم کان من السهل علی العقل أن یدرکه ویغني به ویفهمه.  العقل من جهة أخری، لأنه یتدفق في الأذن بسهولة، تدفق

لیدور في العقل أکثر ویطرح سؤالا عن سر جماله، وهذه الأسئلة نفسها التي تنتج إبداعا فنیا، ونجد ذلك في کثیر من الأمثلة في خطبة 

عَ «فدك، هکذا تقول السیدة الزهراء في عمق موضوعها الرئیسي: 
َ
ل

ْ
ط

َ
عْوَتِهِ مُسْتَجیبینَ، وَأ

َ
مْ لِد

ُ
فاک

ْ
ل
َ
أ
َ
مْ، ف

ُ
 بِک

ً
رِزِهِ، هاتفا

ْ
سَهُ مِنْ مَغ

ْ
 الشیْطانُ رَأ

وَسَمْـتُ 
َ
، ف

ً
مْ غِضابا

َ
فاک

ْ
ل
َ
أ
َ
مْ ف

ُ
ک

َ
حْمَش

َ
، وَأ

ً
مْ خِفافا

ُ
ک

َ
وَجَد

َ
مْ ف

ُ
ک

َ
مَّ اسْتَنْهَض

ُ
ةِ فِیهِ مُلاحِظِینَ. ث غِرَّ

ْ
 وَلِل

َ
مْ غ

ُ
وْرَدْت

َ
مْ، وَأ

ُ
یْرَ اِبِلِک

َ
 مْ غ

ُ
عَهْد

ْ
مْ، هذا وَال

ُ
یْرَ شِرْبِک

، وَالرَّ 
ْ

مِل
َ

مّا یَنْد
َ
جُرْحُ ل

ْ
مُ رَحِیبٌ، وَال

ْ
ل

َ
ک

ْ
ریبٌ، وَال

َ
بَرق

ْ
مّا یُق

َ
 ل

ُ
  »سُول

مثل: ، إن الطول المتناسب بین کل نظام موسیقي خاص یتکون من عدة جمل هو ما یضمن هذا الصوت الموسیقي القوي المتناغم

 
ْ
ریبٌ، وَال

َ
 ق

ُ
عَهْد

ْ
یه، (وَال مُ رَحِیبٌ) لیبدأ بعدها نظام آخر یتکرر حسب ما یحتاجه من المعنی والسیاق. وهذا النوع یؤکد المعنی ویقو

ْ
ل

َ
ک



غة       ٨٤
ّ
 ث و لثاال العدد  )المحکمة العلمیة الفصلیة( وآدابها العربیة الل

َ
 ربَعونالأ

وعلی الرغم من الجناس المتوفر بقوة في النص، هناك تناسب موسیقي آخر في طبیعة نطق الکلمات في أماکن معینة من الجمل، وهذا 

)، ومن  - لمات (خفافا یأتي من طبیعة الصیاغة الصرفیة للک
ً
مْ غِضابا

َ
فاک

ْ
ل
َ
أ
َ
مْ ف

ُ
ک

َ
حْمَش

َ
، وَأ

ً
مْ خِفافا

ُ
ک

َ
وَجَد

َ
مْ ف

ُ
ک

َ
غضابا) في قولها: (اسْتَنْهَض

مُ رَحِیبٌ).
ْ
ل

َ
ک

ْ
ریبٌ، وَال

َ
 ق

ُ
عَهْد

ْ
 والکلمُ)  في قولها : (َال

ُ
  طبیعة النطق المشابه في عدد الحروف والحرکات، مثل (العهد

ف
ْ
ل
َ
أ
َ
مْ فالأمر في قولها: (ف

ُ
ک

َ
حْمَش

َ
، وَأ

ً
مْ خِفافا

ُ
ک

َ
وَجَد

َ
مْ ف

ُ
ک

َ
مَّ اسْتَنْهَض

ُ
ةِ فِیهِ مُلاحِظِینَ. ث غِرَّ

ْ
عْوَتِهِ مُسْتَجیبینَ، وَلِل

َ
مْ لِد

ُ
، اک

ً
مْ غِضابا

َ
فاک

ْ
ل
َ
أ
َ
ف

وَسَمْـتُمْ) یأتي في المثال السابق المقدم لأداء معنی السرعة في الرد علی الشیطان والضلال، وهذا ما یؤید معنی 
َ
(فالرسول علیه الصلاة ف

ینتج عنه اندفاع موسیقي یؤدي إلی معنی السرعة، والتباین الموسیقي  والسلام لم یقبر بعد وهم ضلوا وفتنوا)، وهذه الفاء وتکرارها نفسه

 «. وفي قولها: )۵۲: ۱۳۸۱(کزازي،  الواضح بین الجمل الأکثر شیوعًا
ً
مْ خِفافا

ُ
ک

َ
وَجَد

َ
مْ ف

ُ
ک

َ
حْمَ  - اسْتَنْهَض

َ
 وَأ

ً
مْ غِضابا

َ
فاک

ْ
ل
َ
أ
َ
مْ ف

ُ
ک

َ
، تتوافق »ش

کل کلمة مع مقطوعة موسیقیة وفي صیاغة الکلمة التی تقابلها کما نراها، بحیث یکون النص الخطابي الذي لدینا نصًا به ترکیبة موسیقیة 

حضور الذهن، وبالتالي فهو أکثر معقدة ومترابطة ومتنوعة، وفي السیاق الخطابي، هذه الموسیقی المتوازنة تعبر عن نعومة المعنی وقوته و

یة ذات مصداقیة من ناحیة، وممتعة لسماعه من  ا عن المعنی وقوته، وهذا ما یجعل النص ذو شخصیة قو
ً
 للمستمع. وأکثر اکتشاف

ً
إقناعا

 
ً
 النِّ «کقولها: ).۲۸: ۱۳۹۳(قائمی وصاعد انور، ناحیة أخری فنیا

ُ
یاطینِ، وَطاحَ وَشیظ

َّ
قاشِقُ الش

َ
 ش

ْ
رِسَت

َ
رِ وَخ

ْ
ف

ُ
ک

ْ
 ال

ُ
د

َ
 عُق

ْ
ت

َّ
فاقِ، وَانْحَل

قاقِ 
ِّ

س مع صعود وتصعّد المعنی کما نری في کلمتَي ». وَالش
َ

وتلاحظ الدقة الموسیقیة حتی في اختیار الحروف، وهو ما یزید النف

لله علیه وآله (شقاشق) و(شیظ)، وتکرار فونیم الشین مع القاف یوحي بالقسوة والعنف، مما یدعم معنی عظمة ما فعله محمد صلی ا

: (د.ت)وسلم، وشدة عمل الشیاطین والکفر والشقاق بین البشر قبل مجیئه، وقوة فعله ومکانته التي خصه بها الله تعالی، وهي ابنته (طه، 

٤٠٥ .(  

  

  المستوي الترکیبي للخطبة ومکوناتها . ۷

ل التنقیب في نصّه أن یتلمس طریقه إلی عدد من إنّ من أمعن النظر في الخطبة الفدکیة للسیدة الفاطمة (س) لقد استطاع من خلا

ی
ّ
بیّة من کوة رصد الظواهر المائزة له في المستوی الترکیبي. یتجل  البُنی خلال من الخطبة لهذه الترکیبي المستوی السمات الأسلو

بیّة   وإلیك البعض من هذه المؤشرات الترکیبیّة وهي: التالیة الأسلو

  

  الجمل  يفالبناء النحوي اللغوي  .۱ـ۷

فت فاطمة الزهراء (س)
ّ

الفعلیة،  الجملات في الغالب علی اتکأت لکنّها والاسمیة في خطابها الحجاجي، الفعلیة الجمل وظ

  في حین لم تشکل الجمل جملة، ۳۱۸ من الخطبة الفعلیة الجمل عدد بلغ إنّه حیث
ّ
  جملة.  ۱۲۶ الاسمیة إلا

  

  والاسمیة الفعلیة الجمل . جدول توافر٢

  النسبة المئویة  عدد الجمل  الجمل نوع

  %٦٢/٧١  ٣١٨  الفعلیة الجمل

  %٣٨/٢٨  ۱۲۶  الاسمیة الجمل

  %١٠٠  ٤٤٤  مجموع الجمل
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 . الرسم البیاني: الجمل الفعلیة والاسمیة٤

  

الفلعیة  الجملة استخدام أکثرت من طمة (س)الفعلیة. فالسیّدة الفا الجمل من غالبیتها في قد تکوّنت الکلیّة الخطبة بنیة إنّ 

یة الناشئة من الکلمات ذات الدلالة الاحتجاجیة المستخدمة لإلقاء محاضرتها لتکون محاضرتها أکثر تأثیرا  علی للدلالة التحرّك والحیو

  جاء الفعلیة للجمل البارز التوظیف هذا أنّ  ولاشك علی المتلقین،
ً
سیطر علیها، وهو جوّ  الذي مالعا والجو الخطبة لغرض متناسبا

  والإرشاد، والاعتراض والاحتجاج بالبراهین القرآنیة. الوعظ،

 
 الأفعال . زمن۲ـ۷

).  ۳۳۱: ۲ ج ،۱۹۹۰ جني، ابن( الکلام منها یتکوّن التي الکلمات الرئیسة من فهو العربیة، الجملة بناء في أساسي رکن الفعل

أن نمضي فی  قبل .والمضارع والأمر الماضي إلی ترجع فیها استخدمت التي الأفعال أنّ  وه الخطبة، هذه بنیة ومما اللافت للنظر في

 ضمن الجدول التالي:
ً
  الحدیث عن الجمل المختلفة للخطبة علی حده ینبغي الإشارة إلیها إجمالا

  

  الأفعال في الخطبة الفدکیة . جدول توافر٣

  النسبة المئویة  عدد التوافر  الأفعال

  %۳۱/٦١  ١٨٤  الماضي

  %٥٤/٣٦  ١١٠  المضارع

  %٣٣/٢  ٧  الأمر

  %١٠٠  ٣٠١  المجموع

  



غة       ٨٦
ّ
 ث و لثاال العدد  )المحکمة العلمیة الفصلیة( وآدابها العربیة الل

َ
 ربَعونالأ

  
  . الرسم البیاني: الأفعال في الخطبة٥

  

 مساحة أکثر في النصّ؛  من غیرها إنّ المتعمق في نصّ الخطبة یجد أنّ الفعل الماضي غلب علی
ّ

، واحتل
ً
 وأسلوبیا

ً
الأفعال إحصائیا

) إذن ۳۳%/۲( الأمر )، وأفعال۵۴%/۳۶( المضارعة والأفعال )%۱۳/۶۱في الخطبة ما یقارب ( الماضیة الأفعال بحیث بلغت

 یتطلع إلی الوراء لهذه الخطبة؛ إذ إنّ  بإمکاننا اعتبار
ً
 خاصا

ً
 واستذکاریا

ً
 استعادیا

ً
الخطبة استوعبت مجموعة ضخمة من الأفعال  منهجا

 علی الزمن المن
ّ

 الماضیة التي تدل
ً
: ۱۳۸۱(کزازي،  النحویة اللغویة بدلالتها صرم وحوادث الأزمنة الماضیة التي انقضت أیامها غالبا

مَمَها، وَ «المثال:  سبیل . فعلی)۹۲
ُ

بْصارِ غ
َ
ی عَنِ الأ

ّ
وبِ بُهَمَها، وَجَل

ُ
ل

ُ
فَ عَنِ الق

َ
ش

َ
مَها، وک

َ
ل

ُ
دٍ صلی الله علیه وآله ظ نارَ اللهُ بِمُحَمَّ

َ
أ
َ
امَ في ف

َ
ق

  النّاسِ 
َّ

ویمِ، وَدَعاهُمْ إلی الط
َ

ینِ الق
ّ

رَهُمْ مِنَ العَمایَةِ، وهَداهُمْ إلی الد بَصَّ وایَةِ، وَ
َ
هُمْ مِنَ الغ

َ
ذ

َ
  »ریقِ المُستَقیمِ بِالهِدایَةِ، وأنق

  العبارات هذه في نشاهد
ً
  توظیفا

ً
فا

ّ
مور ما حدث في سالف الأزمان من أ تحکي تتوخی أن الخطیبة لأن الماضي، الفعل لصیغة مکث

  هامة قام بها النبيّ (ص) لهدایة الناس وإرشادهم، فلذلك استخدمت الزهراء (س) الأفعال بصیغة الماضي. 

  
یة۳ـ۷  والإنشائیة . تنوع الأسلوب بین الجمل الخبر

علی الطریقة نهدف في هذا المحور من الدراسة إلی رصد تشکلات الأسالیب الترکیبیة النحویة، بنوعیها الخبریة والإنشائیة والوقوف 

فت الزهراء (س) کلا النوعین الخبریّ والإنشائي
ّ

 المتبّعة في صیاغتها ومدی إسهامها في البوح بالأفکار التي عبّرت عنها في الخطبة. وظ

. فقد سیطرت تبرز في نصّ خطبتها ولکن
ً
 أسلوبیة النصّ کظاهرة الجمل الخبریّة علی نسبة الجملات الخبریة علی الإنشائیة إحصائیا

 وهي للنظر، لافتة
ً
 جدا

ٌ
فة في هذه الخطبة قلیلة

ّ
النداء الخطابي المباشر والاستفهام  فیما نجد. إضافة إلی ذلك فإنّ الجمل الإنشائیة الموظ

 
ً
  ).۳۶۴: ۱۹۸۹ابن هشام، یراجع: ( والأمر والنهي تقریبا

  

یة والإنشائیة الجمل توافر . جدول٤   الخبر

  ئویةالنسبة الم  التوافر عدد  الجمل نوع

یة الجمل   %٢٣/٨٩  ٣٤٨  الخبر

  %۷۷/١٠  ٤٢  الإنشائیة الجمل

  %١٠٠  ٣٩٠  الجمل مجموع
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یة والإنشائیة٦   . الرسم البیاني: الجمل الخبر

  

  الظواهر الدلالیّة والبلاغیّة في الخطبة. ۸

کشف عن مستواه الأسلوبي، حیث یتناول فیه المحلل الأسلوبي یعتبر المستوی الدلالي والبلاغي من أهم مکونات النصّ الأدبي لل

النصّ الأدبي بکل أشکاله وتفرعاته لیکشف عن دلالاته الکامنة والخفیة في نسیج العمل الأدبي فیتجلی بذلك المعنی الحقیقي 

عنی وکیفیة التعبیر عنه بأشکال مختلفة والجوهري للنصّ. فالمستوی الدلالي لا ینحصر في إفهام المتلقي وإیصال المعنی، بل یهتّم بالم

بیان مقصود  ي. من هنا تأتي أهمیة دراسة الأشکال البلاغیة بوصفها عناصر مهمة ف)۷۶: ۱۹۹۷ونوع الصلة بین اللفظ والمعنی (القرعان، 

من الصور والأسالیب الفنیة  الخطیبة. وقد تنوعت الجمل في هذه الخطبة من حیث الصور البیانیة بالتشبیه والاستعارة والکنایة وغیرها

 ضمن الجدول التالي:
ً
  والبلاغیة في هذه الخطبة. قبل الإشارة إلی الظواهر الفنیّة لهذه الخطبة علی حدها، نشیر إلیها إجمالا

  

  . جدول توافر الصور الدلالیة والبلاغیة فی الخطبة٥

  النسبة المئویة  عدد التوافر  الصور الدلالیة والبلاغیة

  %٤٦/٠  ٤  التشبیه

  %٨٢/٣  ٣٣  الاستعارة

  %٧٨/٢  ٢٤  الکنایة

  %۰۶/٢٣  ١٩٩  التکرار

  %٣٦/٣  ٢٩  الانزیاح الترکیبي (التقدیم والتأخیر)

  %٦٥/٧  ٦٦  الحذف

 %٠٩/٢  ١٨  الاستفهام

  %٥١/١  ١٣  النداء

  %٢٧/١  ١١  الأمر والنهي

  %٨٢/٣  ٣٣  القصر

  %٢٣/٠  ٢  توظیف المثل

  %١٠٠  ٨٦٣  المجموع



غة       ٨٨
ّ
 ث و لثاال العدد  )المحکمة العلمیة الفصلیة( وآدابها العربیة الل

َ
 ربَعونالأ

  

  . الرسم البیاني: الصور الدلالیة والبلاغیة فی الخطبة٧

 
  . التشبیه ۱ـ۸

کثر بأداة لغرض یقصده المتکلم«التشبیه هو  : ۱۹۹۹(الهاشمي، » عقد مماثلة بین أمرین أو أکثر، قصد اشتراکهما في صفة، أو أ

کثر من ظهور التشبیه. اختارت إنّ التشبیه نادر الظهور في نصّ الخطبة الفدکیة، علی  ).۲۱۴ حین کان ظهور الاستعارة والکنایة والمجاز أ

 لتحکم به استدلالاتها وبراهین
ً
 وحسیّا

ً
فت التشبیه المرسل المجمل بطرفیه عقلیا

ّ
 ووظ

ً
 واقعیا

ً
ها الزهراء (س) في خطبتها الفدکیة أسلوبا

 فی
ً
نانِ فِي الحَشا، «ن کما یلی: إلی المخاطبی تفهیم الواقع وإیصال مقاصدها القرآنیة غالبا زِ السِّ

ْ
مُدی، وَوَخ

ْ
لِ حَزِّ ال

ْ
مْ عَلی مِث

ُ
وَنَصْبِرُ مِنْک

وْمٍ یُوقِ 
َ

 لِق
ً
ما

ْ
هِ حُک

ّ
ونَ وَمَنْ أحْسَنُ مِنَ الل

ُ
بْغ

َ
ةِ ت جاهِلِیَّ

ْ
مَ ال

ْ
حُک

َ
ف
َ
نا، {أ

َ
 ل

َ
 ارْث

ّ
نْـتُمْ تزْعُمُونَ ألا

َ
 وَأ

َ
ی ل

ّ
جَل

َ
مُونَ؟ بَلی ت

َ
عْل

َ
لا ت

َ
مْسِ نُونَ} أف

َّ
الش

َ
مْ ک

ُ
ک

 ابْنَتُهُ 
ِ

احِیَةِ أنّي
ّ

  .»الض

 عن معاناتها النفسیة. فإنّ ما یصور لنا هذا التشبیه في المقطع الأول من النصّ ه
ً
 صادقا

ً
و لقد عبّرت الزهراء (س) بهذا الکلام تعبیرا

بقطع اللحم بسکین حادّ ومرهف أو طعنة نافذة  الکشف عن نوعیة صبر الزهراء (س) ومدی مرارته لها؛ حیث نراها شبهت کیفیة صبرها المرّ 

 لها من تذوقها. المتمعن في کلام الزهراء (س) لیلاحظ أنّ الوضوح والعقلیة ألقیا ظلهما علی هذا ال
ّ

نان في القلب لا بد   .نصّ بالرمح والسِّ

 بل اعتمدت 
ً
علی الواقعیة والعقلیة والاستدلال لتوضح تجدر الملاحظة بأنّ الخطیبة لم تستفد من الصور التشبیهیّة في کلامها کثیرا

  لا«حقیقة اغتصاب ملکها "فدك" والواقع المأساوي الموجود في المجتمع الإسلامي آنذاك. یتّضح بأنه 
ّ

 علي المعتمد التصویر یقل

  لیوسعا معه یتکامل وهو البلاغي، التصویر عن أهمیة الواقعیة
ً
 ).۸۰: ۱۴۳۲ان، (شاملي وحسنعلی» الفني التصویر من دائرة معا

  

  . الاستعارة۲ـ۸

الاستعارة هي اللفظ المستعمل في غیر دلالته التي وضعت له لعلاقة بین الدلالة الوضعیة والدلالة المجازیة. یقول عبدالقاهر 

). ۲۲ :۱۹۹۱(الجرجاني، » الاستعارة أن یکون اللفظ أصل في الوضع اللغوي ثم یستعمل في غیر ذلك الأصل«الجرجاني في تعریفها 

في إنّ الاستعارة بأنواعها المختلفة لقد احتلت المرکز الأول للحضور في الخطبة بالنسبة لغیرها من الصور البلاغیة. وقد وردت الاستعارة 

رَ الحَقُّ عَنْ مَحْضِهِ «قولها (س): 
َ

  .»وَأسْف

 «قال في مجمع البحرین: 
ً
وقال » رأة عن وجهها، فهي سافر بغیر هاءمن باب ضرب: کشفته. ومنه: أسفرت الم - وسفرت الشيء سفرا

 
ً
 ومزیدا

ً
ی مجردا

ّ
ی ولا یعد

ّ
 /۱: (د.ت) (التبریزي الأنصاري،» في اللمعة البیضاء: أسفرت المرأة وجهها، وسفرَته: کشفته وأوضحته، یعد
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یمک )۵۳۲ ی، ففیه استعارة بالکنایة واستعارة تخییلیة. و
ّ

ن أن یعتبر محض الحقّ وعلی هذا فکأنما جعل محض الحقّ وجهه المغط

بّ المستور بالقشر، فشبه إزالة القشر عنه باسفار المرأة عن وجهها.
ّ
  کالل

مْ «وقولها: 
ُ
یْرَ شِرْبِک

َ
مْ غ

ُ
وْرَدْت

َ
مْ، وَأ

ُ
یْرَ اِبِلِک

َ
وَسَمْـتُمْ غ

َ
 ».ف

ل الذي لیس من أموال مثل ضربته لاغتصابهم الإمامة من أهلها وأخذهم غیر حقهم منها. شبهت الزهراء (س) الإمامة بالإب

  المغتصبین للخلافة ولکنهم وسّموه کحقّ محفوظ لأنفسهم. علی سبیل الاستعارة التصریحیة الأصلیة المرشحة.

 «وقولها: 
ْ

مِل
َ

مّا یَنْد
َ
جُرْحُ ل

ْ
 ».وَال

اء(س) موت أبیها )، شبهت الزهر۴۸۴ /۳: (د.ت)(التمیمي المغربي، » تقول یبرأ. واندمال الجرح: برؤه. تعني: موت رسول الله«

 علی سبیل الاستعارة التصریحیة الأصلیة المرشحة.
ُ

  (ص) بالجرح الذي لم یندمل بعد

 «وقولها: 
َ

رِك
ْ

 یَوْمَ حَش
َ

قاك
ْ
ل
َ
، ت

ً
ة

َ
 مَرْحُول

ً
ومَة

ُ
ط

ْ
ها مَخ

َ
ونَک

ُ
د

َ
  ».ف

. شبهت )۵۰ /۳مصدر نفسه: (ال» تعني ظلامتها مثلتها بناقة علیها رحلها وخطامها، ضربتها مثلا لظلامتها التي ارتکبها منها«

  الزهراء (س) الخلافة بناقة علیها رحلها وخطامها، علی سبیل الاستعارة المکنیة الأصلیة المرشحة.

 ظهورها في 
ّ

 في الخطبة بالنسبة للاستعارة التصریحیة التي قل
ً
وممّا یجدر بالذکر والتنویه هو أنّ الاستعارة المکنیة أکثر حضورا

  الخطبة.

  

  ة. الکنای۳ـ۸

. توفرت خطبة الزهراء (س) علی )۲۸۶: ۱۹۹۹(الهاشمي، » الکنایة لفظ أطلق وأرید به لازم معناها مع جواز إرادة ذلك المعنی«إنّ 

مجموعة من الکنایات متعددة، وقد ظهرت الکنایة عن صفة بشکل کبیر، فیما ندر وجود الکنایة عن موصوف والکنایة عن نسبة في 

و أنّها کانت ترتکز علی إظهار صفات الناس الذین کانت توجه خطابها إلیهم، فهي في معرض إظهار سبب ذلك ه«الخطبة. ولعل 

هم علی التخلي عنها، والتحلي بالصفات الجیدة
ّ
   ).۲۳۳: ۲۰۱۳(سلمان، » صفاتهم غیر الجیدة، من أجل تنبیههم علیها، ومحاولة حث

سْلامِ «ء (س) عن صفة، قولها: ت فیها الزهرامن البنیات الأسلوبیة الکنائیة التي کنّ 
ْ
 بِنا رَحَی الإ

ْ
ی دَارَت مِرُونَ حَتَّ

َ
ت
ْ
تَأ

َ
مْ ف

ُ
مُرُک

ْ
، »نَأ

  کنایة عن انتظام أمرها. » دوران الرحی«فــ

 إنّ الکنایة عن موصوف ندر وجودها في الخطبة، ومن أمثلة ذلك قولها (س): 
ً
یاطینِ، وَطاحَ «کما ذکرنا آنفا

َّ
قاشِقُ الش

َ
 ش

ْ
رِسَت

َ
وَخ

فاقِ   النِّ
ُ

فاقِ «، حیث کنّت الزهراء (س) عن »وَشیظ  النِّ
ُ

، بالمنافقین، فبظهور الإسلام وانتصاره سقط المنافقون وأتباعهم (المصدر »وَشیظ

  . )۲۳۵نفسه: 

فت أسلوب التعریض بقولها: 
ّ

خِ «في موضع آخر، نراها قد وظ
ْ
بیضِ ال

ْ
رٍ مِنَ ال

َ
لاصِ فِي نَف

ْ
خ

ْ
لِمَةِ الإ

َ
هْتُمْ بِک

ُ
یقال فاه فلان » «ماصِ وَف

بالکلام کقال ... أي لفظ به کتفوه. وکلمة الإخلاص کلمة التوحید، وفیه تعریض بأنه لم یکن إیمانهم عن قلوبهم، والبیض جمع أبیض 

وهو من النّاس خلاف الأسود، والخماص بالکسر جمع خمیص. والمراد بالبیض الخماص أهل البیت (ع) ووصفهم بالبیض لبیاض 

تهم عن أکل أموال الناس بالباطل وجوههم،
ّ

  ).۲۶۶ - ۲۶۴ /۲۹: ۱۳۸۶(الطبرسي، » أو لعف

عَجْلانِ، «استعملت الزهراء (س) کذلك أسلوب الرمز والإیحاء في خطابها، حیث تقول: 
ْ
 ال

َ
بْسَة

ُ
، وَق

ِ
امِع

ّ
ارِبِ، وَنُهْزَةَ الط

ّ
 الش

َ
ة

َ
ق

ْ
مُذ

ت
ْ

ق
َ
، وَت

َ
رْق

ّ
رَبُونَ الط

ْ
ش

َ
دامِ، ت

ْ
 وَمَوْطِئَ الأق

َ
وَرَق

ْ
ونَ ال

ُ
فقولها مذقة الشارب إشارة إلی تصغیر أمرهم، والنهزة الفرصة ترید أنّ کل طامع کان » ات

 علیکم وکنتم عنده فرصة یتحینونها أي یغتنمها، وکل هذه الکلمات تشیر إلی ذلهم قبل أن یعزهم الله بالإسلام، وفي البحار: القب
ً
سة قادرا

  .)۱۷ - ۱۶: ۲۰۱۳ضافة إلی العجلان لبیان القلة والحقارة (لفته حافظ، شعلة من نار یقتبس من معظمها والإ
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ّ
 ث و لثاال العدد  )المحکمة العلمیة الفصلیة( وآدابها العربیة الل

َ
 ربَعونالأ

تِي«هناك تعابیر کنائیة أخری، منها قولها: 
َّ
تَیّا وَال

ّ
 الل

َ
وکأنهم کنوا بها في قولهم اللتیا والتي عن شدة أو داهیة صغری وکبری. ». بَعْد

عَیْشِ «وقولها: 
ْ
نْتُمْ فِي رَفاهِیَةٍ مِنَ ال

َ
  ه: رفهه عیش فلان رفاهیة، فهو رفیه العیش، أي هو في خیر وخفض.یقال من». وأ

  

  . التکرار ۴ـ۸

بیة جاءت مشحونة بالمعاني البلاغیة واللفتات الجمالیة الرائعة (عبـدالـرحمن،   ). تستخدم۹۵م: ۲۰۰۶إنّ التکرار ظـاهرة أسلو

. استعملت الزهراء (س) هذا الأسلوب وجعلته )۲۰۷: ۱۳۸۲متعددة (ابن فارس،  ونفسیة فنیة، لغایات في کلامهم العرب التکرار

کثر من وسیلة وهي: أسلوب التوکید   ،»إنّ «وسیلة من وسائل الإقناع للمتلقین. جاء التکرار في مواضع کثیرة من نصّ الخطبة الفدکیّة بأ

ه التأخیر، (ومنه القصر). ومن»قد«، ما»أ«، »أنّ «
ّ

  استعمالها ورد الیب التکرار التيأس أهم ، تکرار الألفاظ والتقدیم ما حق
ً
 للتوکید مفیدا

  ، هو:.في الخطبة الفدکیة

ی الله مِنْ عِبادِهِ «أ) إنّ: الحرف المشبه بالفعل ویأتی فی بدایة الجملة دائما وقد ورد في أکثر من مرّة ومنها في قولها: 
َ

ش
ْ

ما یَخ ه ﴿إنَّ إنَّ
َ
ف

ونَ 
ُ
وا إنّا عامِل

ُ
اعْمَل

َ
هـا، ... ... وَانْتَظِرُوا إنّا مُنْتَظِرُونَ﴾ العُلِماءُ﴾ ... ، ﴿ف

َ
رْضِ وابِل

َ
 الأ

َ
د

ْ
ق

َ
 ف

َ
ناك

ْ
د

َ
ق

َ
تصدرت هذه المقاطع من الخطبة ». . إِنّا ف

  ).۴۱۷: ۱۹۸۱التي تضمن الإیصال والتثبیت إضافة إلی حسم التردد والشك في القبول والتلقي (فالح، » إن«بأداة التوکید 

أتی فی وسط الجملة لکي یکوّن لنا مصدرا یکون له موضع أعرابي یعود علی قبله کما جاء في قوله: ب) أنّ: حرف الشبه بالفعل وی

 ابْنَتُهُ، «
ِ

احِیَةِ أنّي
ّ

مْسِ الض
َّ

الش
َ
مْ ک

ُ
ک

َ
ی ل

ّ
جَل

َ
،... بَلی ت

ُ
ي فاطِمَة مُوا أنِّ

َ
 «في المقطع الأول، جاءت عبارة ...». اعْل

ُ
ي فاطِمَة في مقام التجدید » أنِّ

کید أهمیتها في حیاته ووصیته بها والعلقة التي أراد علیها السلام تمتینها بین حضور والتنبیه  للقوم والتذکیر بأفعال الرسول (ص) وتأ

  السیدة الزهراء (س) والمجتمع الإسلامي الذي علیه أن یراعیها.

کثرت من تکرار الجمل وممّا  بأسالیب التکرار کذلك، هو أنّ الزهراء (س) قد أ
ً
أو التراکم من خلال الجمل في الخطبة،  جاء مؤکدا

بُ عَلی «أو الإنکار أو التقریر في الغالب الأعمّ ومنها:  فنجد تکرارا للأسالیـب الطلبیّة ومنها: الاستفهام بالهمزة (أ) التي تفید التوبیخ
َ
ل

ْ
غ

ُ
أا

 إ
َ

، وِلا أرِث
َ

 أباك
َ

رِث
َ
هِ أنْ ت

ّ
!... أفي کِتابِ الل

َ
ة

َ
حاف

ُ
ةٍ رثي یَا ابْنَ أبي ق

َّ
هْلِ مِل

َ
بِي مِنْ أ

َ
نَا وَأ

َ
سْتُ أ

َ
هِ؟ ... أوَ ل

ّ
تُمْ کِتابَ الل

ْ
رَک

َ
عَلی عَمْدٍ ت

َ
ف
َ
أبي؟ ... أ

ةٍ؟! 
َ

قد توفرّت خطبة الزهراء (س) علی أسلوب الاستفهام بأنواعها المختلفة في الخطبة لأجل المحاجة في المخاطبة أو التنبیه أو ». واحِد

.
ً
  الإنذار مثلا

: . تکرار الصف۱
ً
رَةُ، «... ات والتراکیب المرصعة والمتوازنة متقاربة المضمون، ومنها أنموذجا سَّ

َ
رَةُ، وَعَزائِمُهُ المُف حُجَجُ اللهِ المُنَوَّ

صُهُ المَوْهُ 
َ

، وَرُخ
ُ
هُ المنْدوبَة

ُ
ضائِل

َ
، وَف

ُ
بَراهِینُهُ الکافِیَة ، وَ

ُ
هُ الجالِیَة

ُ
نات بَیِّ رَةُ، وَ

َّ
 وَمَحارِمُهُ المُحَذ

ُ
بَة  و

ُ
بَة تُو

ْ
رایِعُهُ المَک

َ
  ...».، وَش

مْ «، »کمْ «. تکرار ضمائر المخاطب بأنواعها المختلفة ولاسیّما ضمائر الجمع کــــــــــ۲
ُ
، ومنها هذه »الجماعة واو«، »ت

یْ «المقطعات: 
َ

وَسَمْـتُمْ غ
َ
، ف

ً
مْ غِضابا

َ
فاک

ْ
ل
َ
أ
َ
مْ ف

ُ
ک

َ
حْمَش

َ
، وَأ

ً
مْ خِفافا

ُ
ک

َ
وَجَد

َ
مْ ف

ُ
ک

َ
مَّ اسْتَنْهَض

ُ
 ث

ْ
د

َ
 أری أنْ ق

ْ
د

َ
لا ق

َ
مْ ... أ

ُ
یْرَ شِرْبِک

َ
مْ غ

ُ
وْرَدْت

َ
مْ، وَأ

ُ
رَ اِبِلِک

مْ 
ُ
عَةِ، وَنَجَوْت

َّ
مْ بِالد

ُ
وْت

َ
ل

َ
بْضِ، وَخ

َ
ق

ْ
بَسْطِ وَال

ْ
حَقُّ بِال

َ
مْ مَنْ هُوَ أ

ُ
ت

ْ
ضِ، وَأبْعَد

ْ
ف

َ
خ

ْ
ی ال

َ
مْ إل

ُ
ت

ْ
د

َ
ل

ْ
خ

َ
مَجَجْتُمْ ما وَعَیْتُمْ، أ

َ
عَةِ، ف یقِ بِالسَّ

ِّ
وَدَسَعْتُمُ مِنَ الض

تُمْ 
ْ

غ سَوَّ
َ
ذِي ت

َّ
فت الضمائر الخطابیة بشکل کثیف ». ال

ّ
من الملاحظ أنّ الزهراء (س) قد لجأت إلی بنیة خطابیة في کلامها، حیث وظ

  واستطاعت أن تصل خطبتها إلی مستوی عال من التأهیل الخطابي.  

فت الزهراء (س) صورا مختلفة منه ضمن نصّها ممّا لا شك فیه أن التکرار والتوکید من الأسالیب البارزة لهذه ا
ّ

لخطبة؛ حیث وظ

لتفهیم وإقناع المخاطبین. یری الباحث أن التراکم الصوتي المنشئ من تکرار (الحرف، اللفظة، الجملة) في هذه الخطبة المتینة استطاع 

رار أن یوجه أنظار المتلقي الی الکثیر من الصور أن یرتفع بالمستوی النغمي فاکتسب النصّ ایقاعا موسیقیا عالي المستوی. استطاع التک

 والمعاني من دون الحاجة إلی الکثیر من الشرح والتفصیل.



 السنة السابعة العشرة قوة إنتاج المعنی والإفرازات الدلالیة الاعتقادیة في الخطبة الفدکیة لفاطمة الزهراء(س) ...      91

  . التقدیم والتأخیر۵ـ۸

بیة قد عنیت به الدراسات المعاصرة، فهي بؤرة مباحث الأسلوب في الترکیب. ومن أسـالیب  إنّ التقـدیم والتـأخیر ظـاهرة أسلو

  به المفعول ي هـذه الخطبـة هـو تقـدیم المفعول علی الفاعل، حیث وردالتقـدیم والتـأخیر ف
ً
ما

ّ
  وفاعله فعله علی مقد

ً
 کلامها في جوازا

وْمٍ یُوقِ «(س): 
َ

 لِق
ً
ما

ْ
هِ حُک

ّ
ونَ وَمَنْ أحْسَنُ مِنَ الل

ُ
بْغ

َ
ةِ ت جاهِلِیَّ

ْ
مَ ال

ْ
حُک

َ
ف
َ
نا، ﴿أ

َ
 ل

َ
 ارْث

ّ
نْـتُمْ تزْعُمُونَ ألا

َ
مَ نُونَ﴾ فقد ورد الموَأ

ْ
فعول به (حُک

 علی
ً
ما

ّ
ةِ) مقد جاهِلِیَّ

ْ
، ال

ً
ونَ) جوازا

ُ
بْغ

َ
  وقد عاملِه (ت

ّ
نا عدم في ادعاءکم أنَّ  أي والحصر الاختصاص علی به المفعول تقدیم دل

ِّ
 من حق

 الاستفهام عنیم هو والتوبیخ والإنکار الإسلام، زمن في لا الجاهلیّةِ  زمن في ومحصورٌ  مختصٌ  هو ادعاءٌ  إنّما (ص) الله رسول إرث

ونَ « :قولها في
ُ

بْغ
َ
ةِ ت جاهِلِیَّ

ْ
مَ ال

ْ
حُک

َ
ف
َ
  جاهلیًا. حُکمًا کان الإرث من البنتِ  منع لأنَّ  وذلك؛» أ

  ومن أمثلة ذلك، تقدیم الجارّ والمجرور وهذا ما نلحظه في الجمل التالیة:  

هَمَ، وَال«
ْ
ل
َ
رُ علی ما أ

ْ
ک

ُّ
هُ الش

َ
 للهِ عَلی ما أنْعَمَ، وَل

ُ
حَمْد

ْ
أها...ال

َ
مَ، مِنْ عُمومِ نِعَمٍ ابْتَد

َّ
د

َ
ناءُ بِما ق

َّ
  »ث

رَةُ، «... 
َّ

رَةُ، وَمَحارِمُهُ المُحَذ سَّ
َ

رَةُ، وَعَزائِمُهُ المُف  حُجَجُ اللهِ المُنَوَّ
ُ

نال
ُ
  ...»بِهِ ت

 ...» 
ُ

، وِلا أرِث
َ

 أباك
َ

رِث
َ
هِ أنْ ت

ّ
  ...» .أبي؟ أفي کِتابِ الل

رُ «ذکورة، نلاحظ تقدم الجارّ والمجرور (له) علی المبتدأ في المقطع الأوّل من الجملات الم
ْ
ک

ُّ
 دلالة ». الش

ّ
وهذا الموضوع یدل

مَ) أي
َّ

د
َ
ناءُ بِما ق

َّ
وله ثناءٌ بما  واضحة علی أنّ هذه النعم مختصة بالله تعالی ویؤکد علیها. هذا الکلام نفسه یجري علی الجملة التالیة: (وَالث

  قدم. 

رَةُ ... «... ص): وکذلك الأمر في قولها (  حُجَجُ اللهِ المُنَوَّ
ُ

نال
ُ
دم الجار والمجرور ؛»بِهِ ت

ّ
 «علی العامل » به«حیث تق

ُ
نال

ُ
د »ت

ّ
، لیؤک

 نوع آخر من تقدیم الجار والمجرور في المقطع الأخیر (في الکتاب) لبیان أهمیة  .علی اختصاص نیل الحجج علی الله تعالی
ً
هناك أیضا

ق بکتاب الله؛ لأنّه هو الفصل في الحکم کي یتبین کذب مخاطبها إذا لم یقدر علی إثباته في کتاب الله وقد موطن الاستفهام فیما یتع
ّ
ل

- ۱۶: ۲۰۱۳ظ، لفته حاف(وضعت الزهراء (س) المخاطب بهذا السیاق کي تضیق علیه، ولیظهر ادعائه حین لا یستطیع إثبات حجته 

ات الترکیبیة ضمن النصّ تتناسب مع ما یضمره النصّ من المعاني والدلالات، فإتیان . فمن هذا المنطلق، یمکن القول أن الانزیاح)۱۷

رت علی تألیف الکلام ونظمه وتناسقه
ّ
 .الجمل بهذه الأشکال المطلوبة قد أث

  

  . الحذف ۶ـ۸

یة. یمیل إلیها المتکلم للإیجاز أو الاختصا الظواهر یعد الحذف من بیة الواضحة في التراکیب اللغو ظاهرة  ر. إنّ الحذفالأسلو

المفعول به  ألصق، ومن أهم موارد ظاهرة الحذف في نصّ الخطبة، حذف وبها أوضح، العربیة اللغة في لکنها کثیرة، لغات فیها تشترك

 في معنیً 
ً
مَجَجْتُمْ ما « :کلام السیدة الزهراء (س) وتقدیرا

َ
ضِ، ... ، ف

ْ
ف

َ
خ

ْ
ی ال

َ
مْ إل

ُ
ت

ْ
د

َ
ل

ْ
خ

َ
 أ

ْ
د

َ
 أری أنْ ق

ْ
د

َ
لا ق

َ
تُمْ أ

ْ
غ سَوَّ

َ
ذِي ت

َّ
» وَعَیْتُمْ، وَدَسَعْتُمُ ال

ا به المفعول ورد فقد
ً
  محذوف

ً
، مرادٌ معنیً  وهو لفظا

ً
 اسم تسوغتموه؛ وذلك لأنّ  الذي ودسعتم دعیتموه ما فمججتم أي وتقدیرا

  الموصول
َّ

  .)۵: ۲۰۱۶صلته (متعب،  من إلیه یرجع عائد من به لابُد

 في الجملة:  ومن أمثلة ذلك، الجارّ والمجرور
ً
ناءُ بِما «المتعلق بالخبر المقدم المحذوف وجوبا

َّ
هَمَ، وَالث

ْ
ل
َ
رُ علی ما أ

ْ
ک

ُّ
هُ الش

َ
وَل

مَ،...
َّ

د
َ
رُ » له«؛ حیث إن کلام السیدة الزهراء (س) قد استغنی عن الخبر لدلالة القرینه المقالیة السالفة: »ق

ْ
ک

ُّ
هُ الش

َ
في الجملة السابقة: (وَل

هَمَ)
ْ
ل
َ
  العبث عن ؛ فاحترزت السیدة علی ما أ

ً
  ).۶۶: ۱۹۹۹للاختصار مع ضیق المقام (الهاشمي،  لظهورها في الکلام السابق قصدا

 حذف الفاعل في العبارة: 
ً
! «ومن أمثلة ذلك، أیضا

َ
ة

َ
یْل

َ
 بَنِي ق

ً
 «، فــاللفظ: »أیْها

ً
، وفاعل » هیهات«اسم فعل ماض بمعنی » أیْها

َ
أي بَعُد
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ّ
 ث و لثاال العدد  )المحکمة العلمیة الفصلیة( وآدابها العربیة الل

َ
 ربَعونالأ

» 
ً
، وهو ما یستفاد من جمل بعدها من قعود الأنصار عن نصرتها (س)، فکأنّها قالت: هیهات هذا التخاذل، بمعنی حینئذٍ محذوف» أیْها

  أنّه ما کان ینبغي أن یقع.

 مما الحروف حذف"لاختصار الکلام، و موضوعة أنها المعاني حروف فالأصل في النداء؛ ومن أمثلة ذلك، کذلك حذف حروف

، ونائبة بها جي نماإ الحروف القیاس؛ لأن یأباه
ً
لا  ،) الفعل (أنفي عن نائبة النافیة لا) - ما (الأفعال، فـــــ عن اختصارا

َ
تقول (س): (ف

مَصِهِ). فقد
ْ

خ
َ
ها بِأ

َ
 صِماخ

َ
أ

َ
ی یَط فِئُ حَتَّ

َ
  لا) النافیة( أغنت یَنْک

ً
نابئة عن  هل، أو الاستفهام، وهمزة) أنفي(بالفعل:  التصریح عن اختصارا

انِ؟! تق (أستفهم)،
َ
تَیْنِ لا یَتَوارَث

َّ
 مِل

ُ
هْل

َ
ولونَ أ

ُ
ق

َ
 ت

ْ
رَجَ مِنْها أبِي؟ أمْ هَل

ْ
مُ اللهُ بِآیَةٍ أخ

ُ
ک صَّ

َ
خ

َ
ف
َ
ناب الاستفهام بــــــ(هل) أو (أ)  فقد ،)ول: (أ

  عن الفعل: أستفهم ... 

 لتعبر الأخری، الأدوات من أو غیرها) النداء؛ (یا أداة عن خطابها في استغنیت (س) قد السیدة فاطمة أن الانتباه یسترعي ومما

د وبین خطیبتهم (س). وهذا وأزال الهوة بینهم، التلاحم والحمیمیة، قیم جسد مما قربها من المتلقین، عن
ّ
 من إلیه ذهبنا ما یؤک

: ۱۹۹۹(السیوطي، اللسان عنه تحقیرا له  صیانة لظهوره، العبث عن والاحتراز الاختصار، إلی منها: إضافة .وفوائده الحذف، جمالیات

  ذکر ما إلی . وبالإضافة)۱۹۲ /۳
ً
ة في تکمن الحذف أسلوب جمالیة إنّ  آنفا

ّ
بعض،  مع بعضها والتئام لسان علی الألفاظ مراعاة خف

ة إیحاء وقعها وهو توازن علی والمحافظة
َّ
   .شواهد من سبق فیما بین ظاهر العبارة ودق

  

  . الاستفهام۷ـ۸

  لأنه النصّ، عن تابةالرّ  الاستفهام أسلوب ینفي
ّ

  یعد
ً
 أنه کما الإنشاء إلی الخبر من الأسالیب، والانتقال في التنوّع أشکال من شکلا

ر إلی المخاطبین یدفع
ّ
). وممّا یفیده الاستفهام في الخطبة الفدکیة للزهراء هو ما نراه في ۷۶: ۱۴۳۲والتأمّل (شاملي وحسنعلیان،  التفک

  التوبیخ والتعجب والتقریر یقتضیها السیاق، نخصّ من أهمها بالذکر:أسالیب الاستنکار والاستهزاء و

  

یع۸ ـ ۸   . التوبیخ والتقر

 أ«ذکرت فاطمة (س) دلالة الاستفهام علی التوبیخ والتقریع وذلك في قولها: 
ً
بَة

َ
الِمِینَ  رَغ

ّ
مُونَ، {بِئْسَ لِلظ

ُ
حْک

َ
یْرِهِ ت

َ
ونَ، أمْ بِغ

ُ
رِید

ُ
عَنْهُ ت

 {
ً
لا

َ
 ابْنَتُهُ أ«وقولها: » بَد

ِ
احِیَةِ أنّي

ّ
مْسِ الض

َّ
الش

َ
مْ ک

ُ
ک

َ
ی ل

ّ
جَل

َ
مُونَ؟ بَلی ت

َ
عْل

َ
لا ت

َ
بُ عَلی ارْثِیَهْ  .ف

َ
ل

ْ
غ

ُ
مُسْلِمونَ! أا

ْ
یُهَا ال

َ
تَجْمَعُونَ إلی «وقولها: » أ

َ
ف
َ
أ

ورِ  یْهِ بِالزُّ
َ
 عَل

ً
غتِلالا

ْ
رِ ا

ْ
د

َ
غ

ْ
  ».  ال

وا حقها وذلك لأنّ أسلوب الاستفهام من الأسالیب التي تأثر تأثیرا اتکأت فاطمة (س) علی أسلوب الاستفهام في محاججة من اغتصب

بالغا في النفوس من حیث استمالتها وإقناعها، بسبب المعاني المجازیة التي یخرج إلیها الاستفهام. وخرج أسلوب الاستفهام في خطبة 

  یخ والتقریع.السیدة من دلالته الحقیقیة وهي طلب الفهم والسؤال عن الشيء إلی دلالة التوب

  

  الاستهزاء والإنکار

 «ومن ذلك ما جاء في قولها: 
ُ

رِث
َ
 أ

َ
 وَلا

َ
بَاك

َ
 أ

َ
رِث

َ
نْ ت

َ
هِ أ

َّ
فِي کِتَابِ الل

َ
بِي؟!  أ

َ
وهي بقولها هذا مستهزئة بفعلهم منکرة ما حکموا به؛ إذ » أ

 « الکریم (ص)، فوصفت ذلك بقولها: غصبوها حقها بذریعة لا تمت بصلة إلی ما جاء في الکتاب العزیز، وإلی ما حکم به النبيّ 
ْ

د
َ

ق
َ
ل

ا رِی
َ
 ف

ً
یْئا

َ
 ش

َ
  أي أنه مفتري لیس له صدی لا في الکتاب ولا في السنة.» جِئْت

انِ «ومثال ذلك قولها: 
َ
تَیْنِ لا یَتَوارَث

َّ
 مِل

ُ
هْل

َ
ولونَ أ

ُ
ق

َ
 ت

ْ
رَجَ مِنْها أبِي؟ أمْ هَل

ْ
مُ اللهُ بِآیَةٍ أخ

ُ
ک صَّ

َ
خ

َ
ف
َ
فهام والغایة منه فتکرر أسلوب الاست» أ
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الاستهزاء بهم وهي تعلم علم الیقین أن القرآن لم ینزل إلا في حجر أبیها ولا یوجد أعلم من أبیها ومنها ومن ابن عمها به، وهي بذلك 

 تقول: 
ً
انِ «تحاول أن تبرر فعلهم الشنیع فتجد لهم مسوّغا

َ
تَیْنِ لا یَتَوارَث

َّ
هْل المِل

َ
واحدة وهي ملة الإسلام ولا  إلا أنها وأبیها من ملة» أنّ أ

  یوجد أدنی شك في ذلك.

  

یر:   التقر

بِي وَ «ومن ذلك ما جاء في قولها: 
َ
رْآنِ وَعُمُومِهِ مِنْ أ

ُ
ق

ْ
صُوصِ ال

ُ
مُ بِخ

َ
عْل

َ
نْتُمْ أ

َ
مْ أ

َ
ةٍ؟! أ

َ
ةٍ واحِد

َّ
هْلِ مِل

َ
بِي مِنْ أ

َ
نَا وَأ

َ
 أ

ُ
سْت

َ
أما «، »ابْنِ عَمّي؟أوَ ل

ی الل
ّ
 اللهِ صل

ُ
: یه علکانَ رَسُول

ُ
ول

ُ
دِهِ؟اه وآله أبِي یَق

ْ
 فِي وُل

ُ
ظ

َ
خرج أسلوب الاستفهام في خطبة السیدة من دلالته الحقیقیة إلی » لمرْءُ یُحْف

 :۱۹۸۹(ابن هشام، » حملك المخاطب علی الإقرار والاعتراف بأمر قد استقرّ عنده ثبوته أو نفیه«الدلالة المجازیة والغایة منه التقریر أي 

حملتهم علی الإقرار والاعتراف بأنها وأباها من ملة واحدة وهي ملة الإسلام. فقد عدلت الزهراء (س) عن الإخبار إلی ). وهي ۱۸ /۱

 في النفس وأوقع وأدعی إلی الطمأنینة.
ّ

 الإنشاء لکي یأتي التقریر أشد

 
  . النداء۹ ـ ۸

لمخاطب (المتلقي) بتغیر المقام الذي توجه فیه السیدة في الخطبة الفدکیة بالنسبة إلی جهة ا الخطاب بالنداء لقد تنوعت أسالیب

فت الخطیبة أسالیب النداء في الخطبة بین التوجیه 
ّ

 بأهمیة ما ستلقی علیهم عن طریق طلب، فوظ
ً
الزهراء (س) موضوع خطابها، إیذانا

نْتُ «العام لجمهرة السامعین وبین التوجیه الخاص لفرد أو فئة محددة من الناس. حیث تقول: 
َ
 دینِهِ أ

ُ
ة

َ
مْ عِبادَ الله نُصْبُ أمْرِهِ وَنَهْیِهِ وَحَمَل

مَمِ 
ُ
غاؤُهُ إلی الأ

َ
بُل مْ، وَ

ُ
سِک

ُ
مَناءُ اللهِ عَلی أنْف

ُ
، وهذا خطاب خاص موجه إلی من شاهد الرسول (ص) وتلقی الأحکام منه مباشرة »وَوَحْیِهِ، وِأ

 
ً
لا

ّ
أما البنی الندائیة الأخری: (أیّها النّاس، وأیّها المسلمون، ». أنتم« بالضمیر وکان العدول في تسمیة هذه الجهة إلی عنصر إشاريّ متمث

یلة، ومعاشر النّاس) فقد تنوعت بین الخاص والعام بمقتضي المقام والسیاق. فتأتي حرکة کلمتي (معشر النقیبة
َ
) ویا معشر النقیبة، وبني ق

یلة) یُقصد بهم الأو
َ
س والخزرج بناءً علی خصائصهما في المستوی التداولي الاستعمالي في ذلك ویُقصد بهم جماعة الأنصار و(بني ق

)؛ فکان خطاب السیدة الزهراء ۱/۱۶۰: ۱۹۷۲(الزرکشي، » قد یکون للشخص اسمان، فیقتصر علی أحد لنکتة«الوقت، فالزرکشي یقول: 

 یراد به التعظیم لأمرهم من جهة والتنبیه لغ
ً
 قصدیا

ً
فلتهم من جهة أخری. وأما في مجال العدول إلی العام في (س) لهاتین الفئتین خطابا

 الشخ
ً
ص أسالیب النداء (أیّها المسلمون، وأیّها النّاس، ومعاشر النّاس) ، فالنداء الخطابي المباشر ینفتح علی فضاءات الجمهور متجاوزا

قعت في نهایة فقرة خطاب الزهراء (س) ویحمل التي و» أیّها المسلمون«ففي بنیة ». جمع النّاس«المعني أو الأشخاص المعنیین إلی 

بُ عَلی ارْثِیَهْ «دلالة التأنیب والتحذیر بالاستفهام الاستنکاري في قولها: 
َ
ل

ْ
غ

ُ
مُسْلِمونَ أا

ْ
یُهَا ال

َ
في المقطع الأخیر » معاشر النّاس«وبنیة ». أ

مَعاشِرَ النّاسِ المسْرِعَةِ إلی قِیلِ «هم تقول (س): من خطبة الزهراء(س) حیث یئست من نصرة القوم للحقّ واستمکان التخاذل من أنفس

 الخاسِرِ 
ِ

بیح
َ

ضِیَةِ عَلی الفِعْلِ الق
ْ

وتنطوي بنیة النداء في هذا المقام علی دلالة التقریع والإنذار بعاقبة السوء تجلی ذلك في » الباطِلِ، المغ

هُ وَ «قولها (س):  ، وَغِبَّ
ً
قیلا

َ
هُ ث

َ
نَّ وَاللهِ مَحْمِل

َ
تَجِد

َ
راءُ...ل

َ
مُ الغِطاءُ، وَبانَ ما وَراءَهُ الض

ُ
ک

َ
شِفَ ل

ُ
 إِذا ک

ً
  ».بیلا

من دلالته الحقیقیة وهي طلب الإقبال من المدعوّ إلی دلالة التنبیه  أن أسلوب النداء في الخطبة الفدکیة خرج الانتباه یسترعي وممّا

أسلوب النداء جذب انتباه الحاضرین وتحریك عقولهم فیما فعلوه إلا أنها قصدت من  والتأکید، ودلیل ذلك أنه من الحاضرین لا یعرفها

! أفي کِتابِ «بها من الحزن والألم، ومثال ذلك نجده في خطابها مع أبي بکر والذي یمثل رئیس الدولة آنذاك اذ تقول: 
َ
ة

َ
حاف

ُ
یَا ابْنَ أبي ق

 
ُ

، وِلا أرِث
َ

 أباك
َ

رِث
َ
هِ أنْ ت

ّ
رِ  الل

َ
 ف

ً
یْئا

َ
 ش

َ
 جِئْت

ْ
د

َ
ق

َ
ا}أبي؟ {ل ولم ترد بندائها هذا طلب الأقبال علیها بل  »یا ابن أبي قحافة«ففي خطابها نادته » ی

 خرج أسلوب النداء إلی دلالة التنبیه والتذکیر بحقها المسلوب.
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ّ
 ث و لثاال العدد  )المحکمة العلمیة الفصلیة( وآدابها العربیة الل

َ
 ربَعونالأ

  النتیجة

 -هي الإرشادیینالأمر والن نمط - النمط التّحمیديّ والتسبیحيّ یمکن تخلیصها فیما یلي: أنماط بیانیة وموضوعیّة في الخطبة هناك 

یفيّ  - النمط الندائيّ والخطابيّ  بیخيّ والاحتجاجيّ مستعینا بالقرآن الکریم - النمط التنذیريّ والتخو کیدیّ  النمط -  النمط التو . کما التأ

بیخي  کثر الأنماط البیانیة في الخطبة وکذلك والاحتجاجيّ أن النمط التو  من أ
ّ

ریّة التي ساقت النمط التأکیديّ من أهم الأنماط التعبی یعد

  .بها الزهراء (س) أفکارها في الخطبة

 من الجمل الاسمیة )۷۱/۶۲(% یقارب ما بنسبةو )۳۱۸بمدی توافرها (إنّ الجمل الفعلیة 
ً
في ) توافرا  ۱۲۶(کانت أکثر حضورا

 المضارعة  )%۳۱/۱۶( یقارب ما بنسبة) و۱۸۴( توافرها یبمد کما فاقت الأفعال الماضیة )%۳۸/۲۸( یقارب ما بنسبةوالخطبة 
َ

الأفعال

تذکیر  أساس علی یتمحور الخطبة هذه )؛ إذ إنّ منهج%۲۰/۳۲( یقارب ما بنسبة )۷( وأفعال الأمر )%۵۴/۳۶( یقارب ما بنسبة) ۱۱۰(

ق
ّ
  بإثبات قضیة إرث ووصیة النبي (ص) في هذا المجال. الأحداث في زمن الماضي ولا سیّما فیما یتعل

کبر وأوسع بالنسبة للجمل  في الخطبة مساحة )%۲۳/۸۹() وبنسبة ما یقارب ۳۴۸( توافرها یبمداحتلت الجمل الخبریة  أ

 في الخطبة، أهمّها: (الاستفهام والنداء). إن الزهراء (س)%۷۷/۱۰( یقارب ما بنسبة )۴۲( الإنشائیة
ً
 )؛ فالأسالیـب الإنشائیة قلیلة جدا

  الشاکین. أو المترددین ذهن من الإنکار حتی وربّما الشك والتردید تزیل أن ترید إنّما أنواع الخبر، بإیرادها لمختلف

من الملاحظ أن هذه الخطبة تحفل بقیم إیقاعیة رائعة خلقتها الفقرات المسجوعة الکثیرة التي احتلت المرکز الأوّل في الخطبة 

ها؛ إذ إنّ جمیع قرارات
ّ
بیة والفنیة کل ها ومقطعاتها ذات روي واحد في الغالب الأعمّ، بحیث یشبه الفدکیة، بالمقارنة لأنواع الظواهر الأسلو

کثر کانت)%۴۷( یقارب ما بنسبة السجع المتوازي إنّ مقطوعة شعریة.    أ
ً
 ما بنسبةلسجع المتوازن الذي هیمنت علی الخطبة ا من حضورا

  .)%۱۸( یقارب ما بنسبة علی السجع المطرف السجع المتوازن فاقت کما) %۳۵( یقارب

یریة في الخطبة الفدکیة، منها الاستعارة استخدمت   من التقنیات التصو
ً
). یکاد ۴( والتشبیه )۲۴( والکنایة) ۳۳(الزهراء (س) عددا

 من المجاز والتشبیه وبالتالي أشد قدرة علی جذب انتباه  التشبیه أن یندر وجودها في الخطبة. وأمّا الاستعارة والکنایة
ً
فکانتا أوفر حضورا

هاالمتلقین. والا
ّ
 في النصّ بالمقارنة للصور البلاغیة الأخری کل

ً
). والاستعارة المکنیة %۳/۸۲( یقارب ما بنسبة ستعارة کانت أوسع توافرا

 من الاستعارة التصریحیة.
ً
کثر ورودا   کانت أ

کید استخدمت السیدة فاطمة (س) صورا مختلفة من التکرار یم وإقناع ضمن نصّها لتفه )%۰۶/۲۳( یقارب ما بنسبة معًا والتأ

  السامعین ولاسیّما إنّه کررت أنواع ضمائر الخطاب، في کلامها لتدل علی أشخاص معروفین، بدلا من ذکرهم للاختصار.

یة الحجاجیة التي %۸۲/۳( یقارب ما بنسبةوظفت السیدة الزهراء (س) أسلوب القصر  ) بصیغة المعروفة بوصفه من الأسالیب اللغو

) ظـاهرة أسلوبیة جاءت مشحونة %۳۶/۳( یقارب ما بنسبةات. کما أنّ التقـدیم والتـأخیر في الخطبة توجه القول توجیه توکید إثب

  بالمعاني البلاغیة واللفتات الجمالیة الرائعة.

 
ً
 من النظریات الإبداعیة الحدیثة، ومنها لسانیات الخطاب بوصفه منبعا

ً
 إنّ نصّ خطبة الزهراء (س) نصّ إبداعيّ متحرك یستوعب کثیرا

 للرؤیة النقدیة الحدیثة التي تسبر أغوار النصّ القدیم. 
ً
  واعیا

  

  المصادر والمراجع

 القرآن الکریم. ١

  .دار الشؤون الثقافیة العامة: بغداد. محمد علي النجار: تحقیق. الخصائص. )١٩٩٠(ابن جني، أبوالفتح. . ٢

 الأول. عباس والدة مدرسة القاهره: مطبعة .ساءالن بلاغات .)١٩٠٨( طاهر. أبي بن أحمد الفضل أبو طیفور، ابن. ٣
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 هاشم یدالس: تحقیق .)س( الزهراء خطبة شرح في البیضاء اللمعة (د.ت). أحمد بن علي محمد المولی الأنصاري، التبریزي. ٥

 . الهادي منشورات: قم المیلاني.
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  الفدکیة الخطبة) (ع( الزهراء السیدة عند الکلامي الفکر«  .)١٤٣٧( سلام. السید الخرسان،. ٩
ً
 العدد .العقیدة مجلة .»)أنموذجا

 .خرالآ جمادي . الثالثة السنة  الثامن.

: بیروت .هنداوي الحلیم عبد: تحقیق. البلاغة علوم في التلخیص). ١٩٩٨. (عمر بن الرحمن عبد بن محمد القزویني، الخطیب. ١٠

 .دارالکتب العلمیة
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 .٤٢٤ -  ٤٠٧ صص. عشر
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ّ
 ث و لثاال العدد  )المحکمة العلمیة الفصلیة( وآدابها العربیة الل

َ
 ربَعونالأ

بلاغی ساختهای همپایه در خطبة یکصد و یازدهم نهج  - تحلیل سبکشناختی نحوی. «)١٣٩٣(قائمی، مرتضی وفائزه صاعد انور. . ٢٦

  .١٧- ٣٣: . سال سوم. شماره یازدهم. پاییز. صصپژوهشنامه نهج البلاغه». البلاغه

مجلة جرش  .»الفحل لعلقمة شعري لنص بلاغیة قراءة الشعریة، والرؤیا البلاغي الخطاب أسالیب«). م۱۹۹۷. (فایز قرعان،ال. ٢٧

 العدد الأول. .المجلد الثانی .للبحوث والدراسات

 .المعاصر دارالفکر: بیروت .المعاني علم .)م٢٠١٢( إبراهیم. ولید قصاب،. ٢٨

 .٢٠٤ العدد .»الأستاذ مجلة .)س( الزهراء خطبة في الخطاب لسانیّات منظور من الحجاج بنیة« .)م٢٠١٣( فاطمه. رسن، کریم. ٢٩

 .العربیة اللغة قسم رشد، ابن التربیة کلیة البغداد. جامعة الأوّل. المجلد

یباشناسی سخن). ۱۳۸۱کزازي، میرجلال الدین. (. ۳۰  . تهران: نشر مرکز.ز

 بغداد. جامعة الأستاذ. مجلة .»)س( الزهراء السیدة خطبة في الکریم القرآن مع النصيّ  اعلالتف« .)٢٠١٢( قاسم. محمد لعیبي،. ٣١

 .٣٢١- ٣٣٧صص .٢٠٣ العدد رشد. ابن التربیة کلیة

مجلة الکلیة الإسلامیة ». خطبة الزهراء الکبری دراسة في الأسلوب والفن«م). ٢٠١٣لفته حافظ، حسین وعواد کاظم لفتة. (. ٣٢

 ١- ٤٢. المجلد العشرون. العدد الثانی. صص عة في الجامعة الإسلامیة في النجف الأشرفالجامعة المطبو

 الفکر دار :القاهره الثالثة. الطبعة إبراهیم. الفضل أبو محمد: تحقیق .والأدب اللغة في الکامل .)١٤١٧( یزید. بن محمد المبرّد،. ٣٣

 .العربي

 .الإنسانیة العلوم مجلة ».دلالیة نحویة دراسة) س( الزهراء السیدة کلام في عولاتبالمف التقیید« .)٢٠١٦( رومیل. حیدر متعب،. ٣٤

 .حزیران الثاني. العدد .٢٣ المجلد الإنسانیة. للعلوم التربیة کلیة

 الوفاء. مؤسسة: بیروت. الأنوار بحار). د.ت. (محمدباقر الشیخ المجلسي،. ٣٥

 .سفینه فصلنامه». آن در استدلال و احتجاج خطابه، فنون کاربرد و فدکیه خطبه ونمایهدر بر مروری). «١٣٩٣ندری ابیانه، فرشته. (. ٣٦

 .١- ٢٨. صص ٤٣شماره  دوره یازدهم.

 .العصریة المکتبة: صیدا .البلاغة جواهر .)١٩٩٩( أحمد. الهاشمي،. ٣٧

. )مجمع( العالمیة المدینة جامعة مجلة .»بنیویة قراءة الوداع خطبة في النصّ  حاضنات«). ٢٠١٦. (حسین یوسف علی الیعقوبي،. ٣٨

 .٤١٣ -  ٤٦٢ صص.عشر الخامس العدد. الأقصی جامعة
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